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كلمة الناشر 


غرابة عنوان الكتاب كغرابة دكتاتور ليبيا الذي جعل بلاده على 
مدار أنكين بط عقلذ اسمازيه السياسية الفاشلة» وحوّل فبها شعياً 
تجري من تحته أنهار من الذهب الأسود إلى أحد أفقر شعوب 
الغالم.. كتانى سي ن:ظهرت الآ عية التق حلن جهوت الول 
المجدع لالظ عرف اللبردم شروو وفيا بالبفاك يرا وصمرا وجرا 
من جماهيرية القذافي السعيدة بحثاً عن العمل والأمل في الدول 
البعيدة والمجاورة» فضلاً عن الذين تكنظ بهم مستشفيات القاهرة 
وترتض بوضتات بحا حن الدراء والعلاج . 

هذا الكداب جرء من متصروع بذااقية اللاكتون محمد يوشيفك 
المشريف ولق قدت انثالا مسيعدير ونا تاه القذاقي على ليا 
وشعبهاء فلم تجن البلاد منه إلا الخراب والدمار والعبث بثروتها 
ومقدراتها. كما يرفع هذا الكتاب ورقة التوت عن الدكتاتور الليبي» 


. البليونير الفقير 


ويزيح عنه كل أقنعة الزهد والتقشئفف الى حاول الاختفاء وراءها 
طوال حكمه الفاشي . 


يحاول دكتاتور ليبيا العسكري أن يظهر للعالم بمظهر الحاكم 
الورع» الزاهد في السلطة وقصورهاء والعازف عن الدنيا ونعيمهاء 
ولكن الحتيقة» كما يكف عنها الكنايه أن الذى صادر» يلسم 
نظريته الخضراءء أملك الليبيين وثرواتهم» يعيش حياة مترفة 
باذخة لم تعرفها حتى قصور ألف ليلة وليلة. فما ينفقه "ابن 
الغيية "فى شه وإلحف على قيعافه واسذيقه وملايسيه المرركقة: 
وعلى المساحيق والمانيكير» وعلى مصمصي الأزياء ومصففي 
المسعرم :وظلى كيرا التزبيق والجميل اوسن برافقوته فى سناد 
وترحاله ليعتنوا حتى بأنامله وأظافره» ربما يفوق دخل عشرة آلاف 
جره انيه فى عام كانال. :نا ار لاقم لذو يقتكادو ف معطم اأرام 
السنة بين عواصم أوروبا برفقة جيوش من المرافقين والحرس 
الخاص والخادم والطباخين» فقد يفوق ما ينفقونه على رحلاتهم 
وسهراتهم وحفلاتهم وسياراتهم وطائراتهم ويخوتهم ميزانية مدن 
ليبية بأكملها . 

لم يكتف الدكتاتور الليبي بالاستئثار بالسلطة والهيمنة على 
البلاد سياسيا هيمنة كاملة» حيث لا يصدرهء أو يلغى» أمر أو قرار 
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أو قانون إلا بإذنه» بل هيمن على كل مقدرات البلاد 007 
المالية» فأغلق خزائن ليبيا في وجوه أصحابها الحقيقيين» و 
على المرتزقة من كل لون وجنس. من الفيليين شرقاً إلى - 
غرباء رغم شعاره الكاذب " السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب" . 
وفوق كل هذاء أهدر عشرات المليارات من أموال الشعب الليبي 
على أهوائه ومغامراته الطائشة» ولترويج تحاص ضتوية داكيه يدعي 
أنها ستحل مشاكل البشرية والعالم حلاً نهائياً» وقد أخفق سفيه ليبيا 
حتى في حل مشاكل المزابل والمجاري في جماهيريته السعيدة» 
رقم أذ تعدا دس كان ليا كلها يمل إلى الزلب اوقلت مداه 
كان تحدى الحدة الكبرى كالقامرة او بوساي أن لندة: 

أين تذهب ثروات ليبيا النفطية الهائلة؟ ولماذا لم تظهر نعمة 
النفط على هذا البلد أسوة ببلاد الخليج النفطية؟ هذا ما يجيب 
عليه هذا الكتاب الفريد. 


يوسف المجريسي 
مركز الدراسات الليبية 


/ 


البليونير الفقير 


شكروعرفان 


لابد أن أنوه بالجهد الذي بذله الأخ يوسف بشير المجريسي في 
مراجعة الكتاب مراجعة نهائية » ولمركز الدراسات الليبية وجهازها 
والمشرفين على إخراج الكتاب وطبعه فضل الصبر والدقة والأناة 
في وضع اللمسات الفنية الأخيرة وإعطاء الكتاب صورته الحالية. 


١ 
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١١  ريقفلا البليونير‎ 


البليوذير الفقير 


يحلو للعقيد القذافي دوماً أن يعتبر نفسه من الفقراء ومتحدثاً 
باسمهم. فعل ذلك فى مناسبات عديدة» من أشهرها عندما كتب 
الافتتاحية الشهيرة لصحيفة ا 00 ا 00 
فيها: ل والمسمية امريد والأرامل والمطلقات خا اخلافا 
وراقدي الريح وقليلي الوالي والمساكين» إلى إجراء عملية جريئة 
أخرى ونوعية» وتحول ثوري جديد لخلق دولة الجماهير» 
الجماهير فقط صاحبة المصلحة فى الثورة» والتى أكلت الطحالب 
حصتهاء ومصّ دراكولا دمها".١‏ 
1" كلام القذافى داقما يكلب عليه العامية ع عامية غير مفهومة م للببيين أننسهم: 
بودو اك تيك لجراي أراد بها الذين يعرقون . أما كلمة "راقد الريح" 
فتعني الفقير بالعامية الليبية» أي النائم في العراء» و" قليلي الوالي" الذين ليس 
لهم أحد يتولى أمرهم؟ 
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وفي عام ١146‏ أعاد القذافي نشر هذه الافتتاحية ضمن مقالات 
كتيبه الذي أسماه" تحيا دولة الحقراء: منشورات ضد القانون" 
مضيفاً إلى عنوان الافتتاحية السابق عبارة "مرة أخخرى" فاصبح 
العنوان الجديد "دعوة ملحة لتشكيل حزب مرة أخرى"' . 

وفي الخطاب الذي ألقاه القذافي في ذكرى انقلابه السابع 
والعشريق : (ستمير 1995) جاء على لسالة ما نضه: 


وتشكيل لجان التطهير» وإلا فإن الفقراء خاصة إذا حرّضتهم 
سيحرقون جميع المتاجر والمزارع والسيارات الكبيرة في ليلة 
واحدة» وهذا لأننا تتصرف بحكمة ومسؤولية. " 


وفى أغسطس عام 14944 قامت عناصر من اللجان الثورية 
بتوزيع 'منشور" في مختلف المدن الليبية يحمل عنوان 
"المنشور رقم © بعد الميلاد" (نشر المنشور أيضا بصحيفة 
الزحف الأخضر الرسمية). وعلى الرغم من أن المنشور يحمل 
توقيع اسم المدعو "سعد العبرة" إلا أن المؤشرات (لغة المنشور 
وطريقة وأسلوب وتوقيت توزيعه) تدل على أنه من إيحاء أو إملاء 


.1995/97/ الشرق الأوسط اللندنية»‎ ١ 
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القذافي. ويتضمن المنشور إشارة إلى بعض صور الفساد والتسيّب 
والدمار الذي تعيشه الجماهيرية السعيدة» كما يتوعد. بالعقاب 
وليس الحسابء "كافة الواهمين والمرابين والمرتشين والمرتزقة 
المفسدين واللصوص والمتسللين والمزايدين والاستغلاليين 
والمرتدين والمنحرفين". وبعد أن يحذر كاتب المنشور "بأن هذه 
الفئات تريد منا معشر الفقراء أن نركن إليهم شيئاً قليلاً..." وأ 
هذه الفئات تكابر على غضب الفقراء المهمشين؛ يمضي ليؤكد 
أن "الجموع والجماهير الفقيرة والقريبة إلى نفس معمر هي التي 
سوف تقدم على إجراء العملية الخطيرة بأظافرها ومعرفتها بالدم 
لاعس ال العلة والمرقى المريريت وكقاقة التي 


عناة القذافى فَئ الخطاب الذي ألقاه يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 
5 إلى التهديد باستعمال «ثورة الفقراء» المزعومة» وكان من بين 
ما جاء على لسانه: 


".. أنا ما زلت أمسك بصمام الأمان من انفجار ثورة الفقراء 
الذين يشعرون بالغبن من عدم المساواة من توزيع ثروة النفط 
التى هى ملك كل الليبيين لا يجب أن يستحوذ عليها الحذاق 
والشطار" . 
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وأضاف: 


"إن الثروة الآن تتكدس فى يد مجموعات صغيرة» والفقير لا 
يحدين يسمه وعذا بر غير مقيوق * 
ماحم إلى دروي أ تغطط الدزلة الخراع الققر نامو ليبا 
من وضعهم الحالي وإلا: 
'"سأفترش بنفسي حصيرًا في شوارع المدن الليبية لاستمع إلى 
لكراف": 
وبالتزامن مع هذا الخطاب نشرت وسائل الإعلام الإلكترونية 
مقالا بعنوان "فروخ' لكاتب غير معروف باسم "أبو بكر الشاب" 
يعتقد أنه القذافي نفسه. تحدث فيه الكاتب عن معاناة القذافي 
ومكابدته من أجل "الحزانى والمحرومين والمغبونين في ليبيا وعن 
صور الفساد الذي تورط فيه أغلب رموز نظامه. 
وفي أواخر شهر فبراير 7٠07‏ م» تناقلت وسائل الإعلام خبراً 
مفاده أنه جرى مساء يوم "71 فبراير 7٠07‏ م احتفال بمدينة طرابلس» 
بمناسبة تسليم (500) أسرة ليبية محتاجة نصيبها من ثروة المجتمع» 
وقد تم خلال هذا الاحتفال تسليم القذافي حصصاً بحضور كبار 
معاونيه عبارة عن "حافظة استثمارية" تحمل الرقم (واحد) بقرار 
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من المؤتمرات الشعبية الأساسية والتى تمثل حقه ونصيب عائلة 
القذافي المكونة من تسعة أشخاص 5 ثروة المجتمع. وأضاف 
الخبر أن أمسرة القذافي ضمن الدفعة الأولى من بين )00٠١0(‏ أسرة 
تم مؤخرًا تصنيفهم في عداد أسر المحرومين من الثروة. 


وألقى المدعو محمد عربي منسّق ما يدعى "التيارات الشعبية 
الإجتماعية" بشعبية طرابلس كلمة في الاحتفال جاء فيها: 
أخي القائد: 
بصدق أننا نهنتك ونهنئ أنفسنا بما نشعر به من سعادة وسرور 
صادقين بوجودك بين المحرومين من أبناء شعبك ووطنك . 
بارك الله فيك وأحسن إليك كما أحسنت إلى نفسك وأحسنت 
إلينا: 


أيها القاتد العظيم لا بد وأنك تشعر بسرور مثلما نشعر نحن 
بهذا السرور العظيم بأن يكون رائد الشعب وقائدهم بين 
المحرومين من أمته. 

وأين يحدث مثل هذا حتى يسر الإنسان بمثل هذا السرور؟ 
أشهد بالله أنني اليوم في سرور عظيم في الحقيقة بوجودك بين 
المبعووييع من فعلف. ,. فين انقلفة. 


وإنها لبادرة طيبة. وإنها لبادرة عظيمة يفهمها المفكرون 


1١5 
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والعقلاء الذين يقدرون مصالح الشعوب ويفهمون تواريخ 
الشعوب. 

إنها لحادثة عظيمة لم يسبق لها مثيل في العالم كله. 

ولها رعاية للمحرومين» ولكن لم يحدث أن قام قائد من هذه 
الشعوب بمثل هذه البادرة العظيمة . 

إنها لبادرة عظيمة أن يكون المحروم في الشعب الليبي لا يمد 
يده ويريق عرق جبينه ليش حت أو يطلب مكرمة من أحد من 
أغنياء . 

هؤلاء المحرومون من شعبك كم هم سعداء بوجودك بينهم 
وكم هم سعداء بما يحظون به من ثروة بلادهم. 

وبغيرهاء ولكننا نجد طائفة كبيرة وجمعًا غفيرًا من شعوبهم 
جدير بك يا أخي بأن تفخر وأن تسعد بين المحرومين من 
أهلك . 

وجدير بك أن تكون قاتدًا تاريخياء وهذا ليس ثناء عليك 
ولكن هذه هي الحقيقة. . هذه هي الحقيقة التي نشعر بها. 
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رأينا شعوبا تعتني بالفقراء ولكن لم يحدث لا في الشيوعية 
ولا في الرأسمالية ولا في أي نظام من أنظمة الحكم أن تتولى 
دولة توزيع ثروتها على الفقراء والمحرومين منها. 

إلى جانب ميزة أخرى نمتاز بها وهي سلطة الشعب. 

أيها القائل إندا تفع ببسلطة شعن مدل ثالائين سئة لم يريع 
بها شعب من شعوب الدول العربية ولا الإسلامية. وأتمنى 
أن أطيل وأن نذكر الحقائق ولكن الوقت لا يكفي إلا أن 
نشكركم ونقدر موقفكم ونباهي بمبادرتكم العظيمة هذه. . 
وأيضا وجودكم بين هذه الفئة من المحرومين من شعبك 
الكريم أيها الأخ الكريم. 

بارك الله فيك وأحسن إليك) . 


وخلال الاحتفال قام المدعو "يوسف أبو حلالة" منسق ما 
يسمى القيادات الشعبية الاجتماعية بشعبية الجفارة بقراءة نص 
سند ملكية المحفظة الاستثمارية رقم )١(‏ من الجماهيرية التي 
سلمت القذافي وجاء فيها: 
(الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . 
صندوق الإنماء الإجتماعي . 


إفادة ملكية محفظة استثمارية. 
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اسم المساهم: أسرة معمر محمد أبو منيار القذافي. . 

الشعبية : طرابلس » الجفارة 

المؤتمر الشعبي الأساسي : شهداء أبو مليانة وجميع المؤتمرات 
الشعبية الأساسية في الجماهيرية العظمى 

رقم البطاقة الشخصية: )١(‏ 

عدد أفراد أسرتك: (9) 

رقم المحفظة الاستثمارية: واحد في الجماهيرية العظمى) . 


كما أورد الخبر أن الأمسر التى تسلمت نصيبها من الثروة 
المجتمع قامت بتقديم "وثيقة عهد وامتنان سرمديين" للعقيد 
القذافي جاء فيها: 
(وثيقة عهد وامتنان سرمديين. 
إلى ناصر المحرومين ومساند المظلومين. 
إلى الراعي الأول للعمل الاجتماعي التضامني . 
الأخ القائد العظيم معمر محمد عبد السلام أبو منيار 
القذافي . 
إلى من كان له الفضل بأن ننعم بأمل لم يتصدر أحلامنا يومًا 
ما. 


إلى الذي أحاطنا واحتوانا ورعانا ورسم مستقبلنا وأودعه في 
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محافظ الأمان. 

فمنذ انبلاج ثورة الفاتح العظيم وإعلانك في البيان الأول 
للثورة بأن لا مغبون ولا محروم ولا سيد ولا مسود.. وحتى 
إعلانك لمبادرتك الإنسانية النبيلة بضرورة حصول المحرومين 
من ثروة المجتمع على حقهم فيها. . فنفذت ما عاهدت. 
وكلت ولازلت أيًا دون وأا منباندًا وزوخا تنفافينا 
الحياة . 

نحن الأسر المحرومة من الثروة» نعاهدك اليوم عهد الاوفياء 
عهد الشرفاء» عهدًا لا نحيد عنه بأثنا كنا ولا زلنا جندك نذود 
فأصبحنا مكتفين فى زمن كنت ولا زلت أنت زعيمه وقائله. 
ديك ناما كاف الحياة وما بعانها «اقحر | للمحررمين: 
ومتاتها الحتاجية: 


وألقى العقيد القذافى من جانبه كلمة فى الاحتفال كان من 
بين ما جاء فيها: 
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'" يشرفني أن ألقي كلمة الذين كانوا محرومين من ثروة بلادهم 
قبل الثورة . 
ثم عاد القذافي في الخطاب الذي ألقاه يوم ١5‏ نوفمبر ٠١٠١5‏ 
إلى التهديد بإشعال "ثورة الفقراء " المزعومة. 
بانتمائه إلى ' معشر الفقراء فى ليبيا" . وأنه يتحدث باسمهم 
ويدافع عن مصالحهم ويهدد بأن يشعل ثورة الفقراء ليضيفها إلى 
متحف بقية ثوراته المزعومة الأخرى». "ثورة الجنود" و"ثورة 
الطلاب " و"ثورة العمال". وسوف نناقش هذه القضايا من خلال 
طرح عدد من التساؤلات ومحاولة الإجابة عنها: 
أولاً: ما الذي يؤهل القذافي لأن يتكلم باسم الفقراء؟ 
ثانياً: ما الذي يبرر أن يوجد في ليبيا فقراء أصلاً؟ 
ثالثاً: من هو المسؤول عن إفقار الليبيين؟ وأين ذهبت 
أموال الليببية؟ 
رابعاً: أين هو موقع أبناء القذافي وأقاربه من هذه الثورة؟ 
أهم من بين الذين يقودون ثورة الفقراء المزعومة مع أبيهم 
أم أنهم يكونون هدفا لثورة الفقراء؟ 
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خامساً: ما هي الثورة المطلوبة وضد من؟ 

ولنبدأ بسؤالنا الأول عن المؤهلات التي تجعل القذافي جديراً 
بآن ينتتسب إلى " معشر الفقراء" في ليبياء وأن يتكلم باسمهم» 
وأن يهدد بقيادة ثورتهم. 

0 القداقي كان قد زعم هذا الزعم وادعى هذا الادعاء عندما 
كان متشرداً في بوادي سرك وتسكعا ين الخرضياء ]و عددها كان 
كك كا لدان الاق عدة زكري ران لكان عقا ولكان من 
واجبنا أن نصدقه. 

ولو أن القذافي زعم هذا الزعم عندما كان طالباً في ثانوية 
مصراته» أو في الكلية العسكرية الملكية في بنغازي» لكنا صدقناه 
بدون تردد» المعرزق عضه وباك أنه كان يدهو رقاقة إلى عدم 
الإسراف وعدم التبذير» بل استخدام موسى الحلاقة أكثر من مرة 
(قبل اكتشاف الأنواع الحديثة منها) . 

ولو أن القذافي ادعى هذا الادعاء خلال الفترة التي أعقبت 
تخرّجه من الكلية العسكرية الملكية في عام 1479 وإلى قيامه 
بالانقلاب عام ١974‏ لكنا صدقناه أيضا ودعونا الناس إلى ضرورة 


تصدليقه. 


وحتى لو أن القذافي زعم هذا الزعم بالنسبة للسنوات المبكرة 
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الأولى التي أعقبت قيامه بالانقلاب فلن يعدم أن يجد أحداً يصدقهء 
فلقد حرص يومئذ على إحاطة نفسه بكثير من ' مظاهر" التقشف 
والورع والبساطة والفقر. 

أما أن يدّعى القذافى هذا الأمر: أمر الانتساب إلى "معشر 
الك والسجاة باهي .و توليك بالقياء ماكصورة قرا ورا 
بنفسه باعتباره منهم. في عام 1981, أو عام 1995» أو عام 
0» أو في هذا العام /ا0٠27‏ فهذا ما لا يقبله أحد ولا يصدقه 
عاقل» إلا أن يكون مفهوم "الفقر" و" الفقراء" عند القذافي مخالفاً 
لجا تارف غليه كل اليش 

نعود إلى سؤالنا الأول» ترى ما الذي يؤهل القذافي 
للانتساب إلى "معشر الفقراء " في ليبيا والتحدث باسمهم؟. 

أهي ملابسه الأنثوية الحريرية الفاخرة وأزياؤه وعطوره ومكياجاته 
المتعددة المشرعة المنفيرة صباساً عناء» 

أم هم مدلكوه ومزيّنوه وخدمه من كل جنسية وجنس؟ 

أم هي خيمته التي يعتبرها مظهراً من مظاهر تقشفه وتواضعه 
في الوقت الذي يملك منها العشرات وتفوق قيمة كل واحدة منها 
كلنة أفان اليرت رانضيا؟ 
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أهى استراحاته وفيلاته وقصوره المنتشرة فى شتى أرجاء البلاد؟ 
زلا يخلف الأهر إذا كانت قد بنيت له أو اقدية إليه أو استولى 
عليها أو اشتراها). أم هي وسائط ووسائل انتقاله وتحركه من 
سيارات وطائرات ويخوت من كل نوع وصنف وموديل؟ 

أم هي مزارعه وخيوله ونوقه وحدائق الحيوانات التي أعدت له 
خصيصا للنزهة والتامل و تلان“ للترشيد» بو" للتهسن" ؟ 

أم هي تجهيزات بيوته وغرف نومه الخاصة التي كشفت الغارة 
الأمريكية في عام 219/7 بدون أن تدري» عن جانب من فخامتها 
وترفها وآنواع أثاثها ورياشها؟ 

أم هي أعداد الخدم والحشم والطهاة والمربين من كل جنسية 
وجنس المنتشرين فى شتى بيوته وقصوره لخدمته وخدمة بقية أفراد 
'الأسرة غير المالكة ' من "صفية" إلى "سيف العرب"» مروراً 
بمحمد وسيف والساعدي وهانيبال والمعتصم وعبس والمصونة 
"عائشة'؟ 

أم هي صور الحياة الباذخة المترفة الماجنة العابثة التي يحياها 
كافة أفراد هذه الأسرة في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وفي حلهم 
وأسفارهم». وسهراتهم وحفلاتهم داخل ليبيا وفي شتى عواصم 


العالم. 
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أم هي مليارات (ولا أقول ملايين) الدولارات التي نهبها هو 
وأبناؤه من خزانة الشعب الليبي ومن عائداته النفطية» والتي تقدرها 
الجهات " العليمة " بما يفوق مائتي )3٠١ ١(‏ مليار دولارة 

هذه حقائق معروفة وثابتة. 506 ظاهر للعيان من خلال 
متابعة أخبار البليونير الفقير القذافي والتمتع بمشاهدته على مختلف 
الفضائيات المدفوعة الثمن» ومن خلال متابعة أخباره وأخبار أبنائه 


وأختهم ووالدتهم. 

ولكن لماذا يصر القذافي بعد كل مظاهر الشراء والترف والغنى 
الفاحش الظاهر التي يحياها وأسرته» على أنه ينتمي إلى ' معشر 
الفقراء " ؟ 


كدر مامد هذا التسو ال حيرا للعضن وبخاضة أرلدف الترزرد 
ينظرون إلى القذافي على اعتبار أنه 'إنسان سوي" فإن الإجابة لدى 
الآخرين تبدو بسيطة وسهلة» ولا يرون في ذلك غرابة وتناقضأء, 
بل يرون في هذا الادعاء الكاذب بشأن الفقرء, الحالة الأكثر انسجاماً 
مع شخصية القذافي» والأكثر تطابقاً وتناغماً مع بقية ادعاءاته. 

فهو يدعي أنه ليس بحاكم ولا ملك ولا أمير في الوقت الذي 
يعلم فيه العالم أجمع لاسي لني المطااقة ل ارال الكتعب 
الليبي وأموره وقضاياه كلها. 
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كما يدعي الطهر والورع والتهجد في الوقت الذي يمارس فيه 
المجون والعهر والشذوذ على مرأى ومسمع العشرات من الناس. 

وهو يدعي الثورية وبأنه “الصقر الوحيد' في الوقت الذي يعلم 
فيه أقرب المقربين إليه حالة الهوان التي يحياها ودرجة ' الركوع ' 
و"الخضوع " والارتماء التي هو على استعداد أن يصل إليها. 

وهو ... وهو... وقس على ذلك الكثير. 

مشكلة القذافي مع نفسه. أو مشكلتنا معه» أنه من النوع 
الذي يكب ويكذب حى يصدق قله ويضصدق كذبه. ومن ثم 
يتصوّر أن العالم هو الآخر قد صذقه وصدق كذبه» أو ينبغي أن 


يصدفه. 

فالقذافي يزعم في إحدى خطبه أنه لا يعرف حتى شكل الدولار. 
معترضا على زيادة مرتبه الشهري عن مرتب رئيس الوزراء» كما لا 
يكف عن الوقوف أمام الدائرة التلفزيونية المغلقة ورواية القتصص 
العجيبة النن تتحدث عن فقره وفاقته وزهده فى المال. 

فهو يروي كيف أنه ذات مرة (بعد استيلائه على السلطة بالطبع) 
لم يجد ما يشتري به أضحية العيد» فلجأ إلى الاستدانة من زميله 
السابق عبد السلام جلود. 
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كما يحكي في مناسبة أخرى كيف أن أسرته فوجئت ببعض 
السووار اك + فلم تجد ما تقدمّه إليهم قياماً بواجب الضيافة 
فاضطرت زوجته إلى إرسال ابنتها عائشة لبيع بعض الفراخ التي 
كانت تربيهاء واستخدام ثمنها في شراء ما يلزم للضيوف الذين 
وصلوا على حين غفلة . 

كما يزعم في مناسبة ثالثة أنه فوجيئ بأحد أصدقاته القدامى 
يطرق الباب عليه يسأله بعض المال كسلفة» ولأن القذافي لم 
يكن يملك أي مال فقد اعتذر للصديق وطلب منه العودة في اليوم 
التالي» وفي ذلك اليوم أخذ القذافي هذا الصديق معه إلى مصرف 
ليبيا المركزي حيث طلب من الموظف المسؤول أن يقدم سلفة إلى 
هذا السدين فاعندر له المرظت 

كما يزعم في مناسبة رابعة أن ابنه الساعدي قد باع بعض النوق 
التي تركها له جده أبو منيار وقام بالإنفاق من ثمنها على استضافة 
إحدى الفرق الرياضية الإيطالية في ليبيا. 


ولا تنتتهي تخاريف القذافى ورواياته التى تتحدث عن " فقره 
وانتمائه بجدارة إلى " معشر الفقراء والمساكين " » فقد رأينا كيف 
ظهر يوم 9 قبراير 97 1 مدعيا أنه وانسرته يتسكلوة الأسرة 
المحرومة الأولى فى ليبيا. 
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الذي يروي عادة القصص التي تحكي عن ورع أو زهد وتقشف 
أحد الناس المرموقين هم أناس آخحرون (جيران» أو طلاب» أو 
مويدوة» أن تعازقة + ولنسن اسفن الشبهم, أناافي تنالة 
القذافي فيبدو أنه لم يجد من يروي عنه هذه " القصص " فاضطر 
المسكين (من باب التواضع وعدم الحديث عن النفس) إلى روايتها 
عن نفسه حتى لا يحرم الناس من فائدتها وعبرتها. 

ورغم أن هذه القصص و«التخاريف لا تنطلي على أحدء ولا تجد 
من يصدقها حتى بين الاطفال» فإن القذافي لم يتردد في تصديقها. 
أفلا يكفى أنه رواها على الناس؟ وطالما أنه صدق نفسه.؛ وصدق 
كنيع قااعلي ينه النارن إل أن بكترم علريين رشي كل مظافز 
الثراء الفاحش والترف الماجن التي يرونها بأم أعينهم محيطة به» أن 
يصدقوا أنه ما يزال فقيرا معدما وينتمي إلى "معشر الفقراء" و"راقدي 
الريح" و"قليلي الوالي". فهو القنانن: ألم يقل عنه أحد الكتاب 
بحق "إنه يعيش في عالم من صنع خياله المريض'؟ 

وبعبدا عن يال القذافى الكذاب المزيشن» تبقن الحفيقة الى 
يعرفها القاصي والداني واتحدل ليبيا وخارجهاء وهي: أن القذافي 
قام بأكبر عملية سطو ولصوصية في التاريخ المعاصرء» حيث نهب 
واستولى هو وأبناؤه من خزانة الشعب الليبي على ما لا يقل عن 
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تتى )3١ ٠(‏ مليار دولار» وأنهم بهذه الأموال التي سطوا عليها 
5-6 من أثرى أثرياء العالم. إن هذه الحقيقة هي التي جعلت 
أبناء شعبنا يطلقون على القذافي منذ عدة سنوات اسماً بديلاً لأبو 
منيار هو "أبو مليار" . 


اللص الأكبر والشعب الفقير 


القذاق 331 وها لما أوزدتنات لأ يمتك اع حقة علد مهلك 
لأن يتكلم باسم " فقراء ليبيا " الذين اعترف بأن عددهم يصل 
إلى المليون مواطنء كما أنه ليس مؤهلا لأن يقود ثورة باسم 
هؤلاء | لفقر اء أو نيابة عنهم . 

السؤال الذي يعنينا ونحاول الإجابة عنه هو: ما الذي يفسر وجود 
فر قن #جماعيرية القذاقى العظنى؟ ا وال يتترة شتعيها وفنا 
لمزاعم قائدها بأنه "الشعب الوحيد السيد فى العالم" و"الذي بيده 
السلطة والثروة والسلاح"؟ لماذا كل هذا العدد الهائل من الفقراء 
على الرغم من تعاظم عائدات البلاد النفطية دون توقف؟ 

وأشدد هنا على أننا ستحاول البحث عن تفسير لهذه "الظاهرة 
المعجزة". وليس عن تبسرير لهاء ذلك أننا على يقين بأنه لا يوجد 
في كل ما كتب عن السياسة والحكم والاقتصاد والإدارة والأخلاق 
والطغيان ما يبرر مثل هذه الظاهرة الجريمة. 


0 
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وقبل أن ننطلوٌ في محاولة تة تقسسير هذه الظاهرة نرى ضرورة 
الإشارة إلى: 


أن غنددا مع النقارين الضادرة عن الؤسباتك الدولية كذ 
أشار إلى هذه الظاهرة بشكل مباشر» أو غير مباشرء على 
امتداد السنوات الماضية . 

أن عدد " الفقراء " فى الجماهيرية السعيدة هو أضعاف 
هذا الرقم الذي اعترف القذافي بوجوده» بل يمكن القول 
بأنه ينسحب على الغالبية الساحقة من الليبيين وبخاصة 
إذا قسنا "الفقر" بمعنى الحرمان من الحد الأدنى 
الضروري من الغذاء والعلاج والتعليم والسكن والمياه 
والكهرباء» ووسائل الموضلات والاتضصال والرعاية 
الاجتماعية» فضلا عن الأمن والأمان. 

أن التفسير الذي يقدمه القذافى لهذه الظاهرة هو قاصر 
ومغلوط وكاذب ومضلل عن عمد. وهو ما يدعونا إلى 
تسليط الضوء على ما نتصور أنه يقدم التفسير لهذه الظاهرة 
المامناوية: 


ولنبدا من البداية. 


إن تعداد سكان ليبيا في عام ١9594‏ عندما وقع انقلاب سبتمبر 
المشؤوم لم يكن قد تجاوز مليوني نسمة. 


كما أن ليبيا كانت قد تحولت منذ عام ١177‏ ( تاريخ الشروع 
في إنتاج وتصدير النفط) إلى بلد نفطى يحصل من عائداته النفطية 
على ما يكفيه لتمويل ميزانياته الإدارية والإنمائية» وتكوين احتياطي 
ورتيس مجلس قيادة ثورة وقائد عام للقوات المسلحة الليبية» 
ليقول في بنغازي يوم ١91794/9/١5‏ مستنكرا: 
"لقد أرادوا لهذا الشعب أن يكون شحاذاً متسولاً وأن يكون 
ففرا واثروتة :تحت أقذامةب * 
ه/ 4/11 : 
"كيف يكون المواطن الليبي ققيراً متسولاً وهو يملك ثروات 
طائلة من البترول. " 
ومع هذه الاستنكارات أطلق الملازم القذافي وعوداً تتلوها 
الوعود. يعنينا منها فى هذا المقام ما يلي: 


'"لقد قررنا أن نقضي على ظاهرة التسول في ليبياء ولا 
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يمكن أن يكون في ليبيا الثورة» ليبيا الجمهورية» شل خص 
يتسول أو يمد يله. " 

فوقه. كان لدي أمل في القدرة على أن نرفع مستوى هؤلاء 
الناس الذين تحت خط الفقر أن نرفعهم فوق خط الفقر." 


له كناك :فى أن لحدا سن اللببييق قد قرده فى العنحيب كلك 
الوعود. كما 5 أشك أن تلك الوعود كانت الأمسبات التتى 
جعلت شعبنا الطيب يرحب بزمرة الانقلابيين» فقد اعتبر تلك 
الوعود الكثيرة البراقة التي أطلقوها أهم بنود "العقد الاجتماعي' 
الذي قام بينه وبين حكامه الجدد. 

ثم بدأ شعبناء بكل تفاؤل» في انتظار وفاء القذافي وزمرته 
بوعودهم. وفي الواقع فإن التفاؤل بمستقبل زاهر وواعد للشعب 
الليبي لم يقتصر على الليبيين» بل شمل كافة المراقبين الدوليين 

وعلى سبيل المثال فقد أورد محمد حسنين هيكل في مقالة 
نشرها بمجلة "الشراع" اللبنانية الصادرة بتاريخ /١19‏ 7/ 19940 : 
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مضى» " سألني مرة: ماذا يفعل القذافي ببتروله؟ ثم أمسسك 
كوسيجين بورقة وقلم وراح يحسب حجم الإنفاق الليبي» ثم 
يحسب دخلها من البترول ويوزعه على عدد سكانها. وكان 
اعتقاده أنه في عشرين سنة فإن كل مواطن (ليبي) لا بد وأن 
يكون مليونيراً. ' 
وبعيداً عن هذه التوقعات والتكهنات المتفائلة لتسال أنفسنا: 
ماذا جرى على أرض الواقع في ليبيا منذ استيلاء القذافي وجماعته 
هذا المقال بأوضاع ليبيا المالية دون غيرها). 
تفيد الوقائع تواصل إنتاج النفط وتدفق عائداته» وتعاظم أسعار 
بيعه دون انقطاع. ووفقا لأكثر التقديرات تحفظاً فقد بلغ إجمالي 
عائدات ليبيا النفطية حتى عام 94 ٠١ ١‏ مالا يقل عن )٠١٠١١(‏ 
مليار دولار. 
كما تفيد الوقائع بأن الزيادة السنوية لسكان ليبيا بقيت في 


3 يرجح أن ذلك اللقاء بين هيكل وكوسيجن جرى خلال عام على ما يفهم 
من مطالعة كتاب هيكل 'الطريق إلى رمضان " . 
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وفى عام ٠٠٠١‏ نحو (0,1) مليون نسمة. 

ومن جهة ثالثة فلم تسجل السنوات منذ عام ١9798‏ وقوع أي 
كوارث أو نوازل طبيعية بالبلاد (عدا نازلة وكارثة انقلاب سبتمبر 
الفى هن لحك طبيعية تواثما و قفل "الأنساة" براك أكان هذا 
الإاساد ابيا اوبغر لنين): 

فإذا أضفنا إلى هذه المعطيات والحقائق أن القذافى وجماعته 
ورئوا عن العهد الملكي كمّاً طيبًا من الإنجازات في شتى مجالات 
التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية وفي استكمال بنيان الدولة 
الإداري والتشريعي وفي إعداد وتجهيز الكوادر الليبية الإدارية 
والفنية المدربة تدريًا عاليًا في شتى جامعات ومعاهد العالم. 


المنطق والعقل والحكمة. أن تكون ليبيا مؤهلة لتحقيق المزيد من 
التقدم والنهضة والإنجازات العظيمة على كافة الأصعدة وفي شتى 
المجالات. 

وقد يكون من المناسب أن أذكر القارئ ببعض الأقوال التى 
وردت على لسان القذافى بشأن الإمكانيات التى تملكها ليبيا 
وبالمستقبل الزاهر الذي ينتظرها على يدي 

فخلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني العام الأول للاتحاد 


الإشتراكي العربي(دور انعقاده الثاني) التي انعقدت بطرابلس يوم 
71١6849‏ وقف القذافي مؤكدًا ومبشرًا: 
".. . إنني على يقين بأن جميع القضايا الوطنية ستحل نهائيا 
خلال عشر سنوات قادمة" . 
كما اكد القذافي خلال خطاب ألقاه في ١198911١117‏ : 
'أنتم [الشعب الليبي] لستم فقراء» عندكم بترول وإمكانات 
ولا د مر ا ريني 
التقدم والرخاء والأخلاق. . 
وقد أعاد القذافي تأكيد هذا المعنى في الخطاب الذي ألقاه أمام 
مؤتمر الشعب العام يوم ١‏ مارس ١14٠‏ بمناسبة العيد الثالث عشر 
لقيام جماهيريته السعيدة» إذ قال: 


'إن ليبيا تقع على بحيرة من الماء والغاز والنفط تكفي 
لملايين العرب... لقد كنا فى الماضى نخشى على أربعة 
مليون أن يعيشون[؟] فيها والآن ندعو إلى مجيء ملايين 
العرب وأن يأتوا بسرعة. . . " 

فهل أوفى القذافى بوعوده؟ 

وهل تحققت هذه التوقعات المشروعة؟ 
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باختصار شديدء إن الذي حدث هو النقيض لهذه الوعود 
والتوقعات,. فعلى امتداد السنوات الماضية ظل فيها القذافى 
عن صاحيه الككلية اللزئن والرحيية فى تصيريف كسؤوة الباد 
الداخلية والخارجية» سواء باسم مجلس قيادة الثورة حتى 191/17 
أرجابع النظام الجناهييي هط كلك العامة ويغيد مكرات معراصاة 
من الادعاءات الكاذبة بتحقيق "الإنجازات العملاقة والتحولات 
التاريخية". إذا بالقذافي» وتحت ضغوط الأمر الواقع» يظهر على 
شاشة تليفزيونية أكثر من مرة منذ عام ٠٠١1‏ معترفا بوجود مليون 
ليبي يعيشون تحت خط الفقر في جماهيريته العظمى السعيدة 
ومتوعدا بافتراش حصير في أحد الميادين كي يقود ثورة الفقراء في 
ليبيا على سارقي ثروتهم» وموحياً أنه وأبناءه ليسوا ضمن أولئك 
اللفررم: 


0 


2 


حماقات النظام 
وجرائمه الباهظة التكاليف 


مسيق أن ذكرت أن إجمالسي عائدات ليا عن النفط منذ وقوع 
ل ان د 
تحفظا (. ٠‏ ) مليار دولار. 
ووفقاً لآراء جميع يع الخبراء والاختصاصيين وعلماء الاقتصاد 
يلجل العامة فإن هذا الحجم من الأموال كان افا وكفيلا بأن 
يحفق الرخاء والرفاهية والتقدم لكان لبببا الذين لم يتجاوق 
عددهم في المتوسط أربعة ملايين نسمة» وبخاصة إذا أخذنا في 
الاعتبار موقع ليبيا الجغرافي الممتازء وما ورثه النظام الانقلابي 
عن النظام الملكي من بنية تحتية» وإنجازات طيبة» لا سيّما في 
وجاك السكاف السلهرة ليحر الاستباعرة رصيفة عافة .. 
ووفقا لتقديرات أليكسي كوسيجين (رئيس وزراء الاتحاد 
السوفييتي الأسبق) فإن كل ليبي كان سيصبح مليونيراً خلال عشرين 


سيدة.. 
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غير أن هذا لم يحدث. وإذا بليبيا بعد أربعة عقود تقريباً من 
الحكم الاستبدادي المطلق من قبل القذافي» وبعد سنين طويلة من 
الادعاءات العريضة المتبجحة "بالإنجازات العملاقة " و"التحولات 
التاريخية " » إذا بليبيا: 

# أضعف مماكانت 

#د أعجز مماكانت 

أبأس مما كانت 

وإذا بشعبها يصبح أفقر مما كان» وأتعس من أي وقت 
مضى . 

وإذا بالقذافي يظهر علينا مؤخراً معلناً أنه يوجد في جماهيريته 
اللتعيدة اكارمن ميوت لمن يعبقرة تخفا خظ الفقر. وسترعدا فى 
الوقت نفسه بأن يقود ثورة أخرى من أجل هؤلاء الفقراء يضيفها 
إلى سجل "ثوراته العظيمة الأخرى'" : "ثورة الجنود " و" ثورة 
الطاقى بو" قررة العمان 3 

فأين ذهبت كل هذه المليارات؟ وأين ضاعت عائدات ليبيا 
وماذا حدث لها؟ 

بالطبع فللقذافي رواية كاذبة ومضللة في تفسير ظاهرة الفقر 
والفقراء في جماهيريته السعيدة. وهي رواية لا يصدقها حتى 


الأطفال» ويعرف زيفها كل من لديه أبسط إلمام بأحوال ليبيا 
وأوضاعها منذ استيلاء القذافي وعصابته على مقاديرها عام 
4 . 
الرواية الضحيحة والقابعة» والتى #تسندها التقارين والدراسياك 
الصادرة من بعض الأجهزة الليبية العلمية (ديوان المحاسبة» وزارة 
التخطيط» ومصرف ليبيا المركزي) وتدعمها تقارير المؤسسات 
الدولية (صندوق النقد الدولى» والبنك الدولى للإتشاء والتعمير) 
والمراكسع العليينة الاتعيةة طحن مله كار دي 
البريطائية) ففلا عن شهادات عده من معاصرى. هذه السنوات: فين 
لبيساء توك غلى جملة مو الحفائق.. أول هذه الحقائق أن النظام 
الانقلابى. سواء فى مرحلته الأولى مرحلة مجلس قيادة الثورة» 
أو لاقن الثانية» المعروفة بالنظام الجماهيري» أقام أجواء من 
الفوضى العارمة الدائمة والإرهاب والرعب واستباحة المال 
العام تمثلت 86 
2# تعطيل ثم إلغاء الدستور وإبقاء البلاد بدون إطار 
دستوري دائم . 
# إفقادالقضاء استقلاليته ونزاهته وبالتالي هيبته 


ودوره. 
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نشر الفوضى الإدارية من خلال إعلان الثورة الشعبية» 
وإلغاء القوانين ومواصلة التخريب السياسي» والتغيير 
المستمر في أشكال ومسميات الحكومة المركزية» 
والإدارة المحلية» والعبث بالعملية التخطيطية . 
2# تعطيل دور الأجهزة الرقابية (مالية وإدارية وقضائية) 
وتأميم ومصادرة جميع منابر التعبير الحر وفي 
مقدمتها الصحافة . 
ثاني هذه الحقائق أن النظام الانقلابي قام» في ظل هذه الأجواء 
العائة المفسوفة بالرعي والشرف والامعيداذ والقوقي وابضاسة 
المال العامء بانتهاج كاقة سياساته واتخاذ جميع قراراته» على 
الصعيدين الداخلي والخارجيء التي كانت لها نتائجها الوخيمة 
على عائدات ليبيا النفطية (فضلاً عن جهود أبنائها ووقتهم) والتي 
تمثلت في إهدار هذه الأموال وتعريضها للسرقة والنهب» وفي 
إنفاقها فيما لا فائدة منه للشعب الليبي. 
وتؤكد الوقائع والتقارير والدراسات: 
فا أاخصة كنسرة من عذه العافذات: ري إهدارها على 
صفقات التسليح التقليدية وغير التقليدية» وعلى الإنفاق 


العسكري؛ 


2 أن عدة مليارات أخرى أهدرت من أجل تمويل حروب 
القذافي” المفتعلة مع مصر »)١910(‏ ومع أوغندا 
(191/9).» وفى تشاد ( منذ 2»)١98٠0‏ وفى تمويل حرب 


لمحو اديه البولتسارين ودرب الى 
لبنان (منذ عام 1410) ودعم المليشيات الانفصالية في 
جنوب السودان. 

2 أن علة مليارات أخرى أهدرت باسم دعم "حركات 
التحرر"' في إفريقيا وآأسلا وأوروبا وأمريكا الجنوبية 


وجرر الكاريبى» وتمويل تدخلاات القذافى ودعمة 


03 أورد الدكتور عبد الرزاق الفارس في كتابه ( السلاح والخبز: الإنفاق العسكري 
في الوطن العربي )١140- 191١‏ "أن الإنفاق العسكري الليبي بلغ خلال 
عقد الثمانينات ضعف المعدل العالمى " . (مركز درامسات الوحلة العربية » 
بيروت» 01997). ا 

ه هذا بالإضافة إلى آلاف الليبيين الذين لقوا مصرعهم خلال هذه الحروب. 

5 ينسب إلى القذافى قوله أثناء مقابلة أجرتها معه إذاعة لندن (البى بى سى) عن 
الذكرى العشرين للانقلاب "أنا متأسف أئنا لم تنفق ثروتنا كما ينبغي. . كان 
يجب أن ننفق حتى على حساب الصناعة والزراعة الليبية. . على حركات 
التحرر في العالم. . إذ كان يجب أن ننفق ثروتنا على هذه الحركات حتى يهزم 
الاستعمار والصهيونية في كل مكان" . 
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اذو العربينة والافريطية . 
1 أن عدة مليارات أخرى أهدرت على ترجمة وطبع وتوزيع 
الكتيب الأخضر" والدعاية له وللقذافى فئ مختلف أجهزة 
د أن علة مليارات أخرى من الدولارات أهدرت على 
والأجهزة الأمنية بمسمياتها المتعددة. 
ولا يوجد أدنى شك في أن هذه المليارات» التي جاوزت ما 
يعادل /5٠‏ من إجمالى عائدات ليبيا النفطية خلال هذه السنوات» 
قد أهدرت على أوجه إنفاق وصرف ليس لها أدنى علاقة بأمانى 
برفاهيته وتقدمه . وفضلا عن ذلك فقد تم صرف هذه المليارات 
بدون أي ضوابط قانونية أو مالية» ودونما خضوع لأي رقابة أو 
مراجعة سابقة أو لاحقة من ديوان المحاسبة» أو أي جهة رقابية 
4 ينسب إلى محمد بلقاسم الزوي عندما كان وزيرا للإعلام في عام ١415‏ تصريح 


جاء فيه : ' أفكار ومقولات الكتاب الأخضر أكبر وأعظم وأثمن من أي مبلغ 
ينفق من أجل التبشير بها" . 


أخرى » الأمر الذي أسهم مساهمة كبيرة فى تفشى وانتشار الفساد 
المالى والأخلافى الذي التهم بدوره المزيد من هذه العائدات. 

كما لا يوجد أدنى شك فى أن هذه المليارات المهدورة 
لو كانت قد أنفقت على تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية 
تياب فى تانر برق يتاه الدزيك من الاستساكة 
والمدارس والجامعات والمصحات والمستشفيات والمزارع 
والمصانع ومحطات الكهرباء وتحلية المياه وشبكات التليفونات 
كل ما يحتاجه فى هذه المجاللات الأساسية والحيوية والضرورية» 
بل لكانت قد محت ظاهرة الفقر من حياة الليبيين» ولما وجد فى 

ثم ماذا عن المليارات الأخرى التي أهدرت باسم الإنفاق 
خلى برابع التسمية الزراعية والصتاعية بمشروغائها المينية؟ 

وماذاعنا لمليارات التى أهدرت على تمويل مختلف 
المشروعات الخرافية الخرقاء كمشروع تحصين الساحل» وبناء 
مدينة سرت ومشروع ' النهر الصناعي العظيم " ومشروعات بناء 
واقتناء أسلحة الدمار الشامل؟ 
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وخزانته ثمناً وتعويضاً لحماقات النظام وجرائمه في حق الغير؟ 

وماذا عن المليارات المنهوبة من خزانة الشعب الليبي ومن 
عائداته ولا يعرف لها من مصير؟ ْ 

ذكرنا كيف أن ما لا يقل عن /5٠‏ من عائدات ليبيا النفطية 
أهدره النظام الانقلابي على التسليح والحروب والمغامرات 
العسكرية الخارجية» وتمويل ودعم حركات التحرر والجماعات 
الإرهابية في العالم» وعلى الدعاية للقذافي وكتابه الاتحضر» وهي 
كلها مشروعات وبرامج لا تمت بصلة لآماني الشعب وتطلعاته؛» 
ولا تخدم رخاءه ورفاهيته وتقدمه. وكانت على حساب سعادته. 
بل على قوت أبنائه وبناته. 

وليس ذلك فحسبء فالوقائع والدراسات الموثقة تؤكد أن 
مالايقل عن /5٠‏ أخحرى من هذه العاتدات قد جرى إنفاقها 
باسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية» أو على مذبحهاء وباسم 
بناء "القلاع" الصناعية والزراعية والمشروعات الخرافية الخرقاء 
"كالنهر الصناعي العظيم'» وتحصين الساحلء وبناء مدينة 
يبرت * وبناء السكة الحديدية» التي لم تحقق أي هدف من 


4 درج النظام على إدراج النفقات الخاصة ببناء "مدينة مسرت" تحت اسم تطوير 
المراكز الإدارية. وتفيد التقارير الصادرة عن النظام أن هذا البند قد التهم في - 


أهدافها المعلنة وغير المعلنة. من تحقيق الاكتفاء الذاتى من 
إلى غير ذلك من الأهداف التى أعلنها النظام نفسه ولم تحقق إلا 
نشر "الخرائب" في كل مكان من ليبياء وانتشار الجوع والفقر 
والسترفن والجيل نين اللببيين» فضلة عن اتيتتراف ثروات لبينا 
البشرية رالماليةبوالغطينة والمائية: ركان ذلك كله تنيحة طبيعية 
ومنطقية للنظام الذي أقامه القذافى» والذي كان من أبرز سماته: 
1 التحكم المطلق من قبل القذافي في كافة القرارات 
والتدخل في كل صغيرة وكبيرة بكل جهل وفوضوية 
20٠.5‏ هدم العملية التخطيطية في بعديها المالي والإنمائي 
وشل المؤسسات التخطيطية , 
07 نشر الفوضى الإدارية عن طريق " الثورة الشعبية " وإلغاء 
القوانين» والتغيير المستمر ين الأشكال والمسميات 
الإدارية ١‏ وخلط العملية الإدارية بالتجريب السياسي " 3 


- عام ١940‏ نسبة تتتجاوز 77 / من إجمالي المدفوعات بالنقد الأجنبي لأغراض 
التنمية . 
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عشيبنكا الممجادنةوالزانية قطي خور اللجيره 
الرقابية والقضائية والتشريعية. 

6. انتشار الرشوة والفساد المالى» ليس فقط كنتيجة طبيعية 
لجالة الفوضى والنسثث الستاقدة ولك نضا بسنب 
استخدام القذافي لهذا الأمر كسياسة ونهج يهدف من 
خلالها إلى التحكم في الناس والسيطرة على الحكم 
(وهو ما يعرف بسياسة التوريط في الفساد والفضائح 
التي استخدمها حتى مع عدد من زملائه أعضاء " مجلس 
قيادة الثورة ") 

0.5 استهداف القذافي» من خلال غالبية السياسات التي 
انتهجها والممارسات التى فرضها . تجويع وتجهيل 
وحرمان وإفقار الشعب الليبي» والحيلولة بينه 
وبين توظيف ثروات وخيرات بلاده بما يحقق نماءه 
وتقدمه . 

ف جامورر رقم *المبويض انهه وساف القواقير المؤيطاة 
' عن الجرائم التي ارتكبها النظام الانقلابى بحق مواطني عدد من 
الذول على انعداف السترانض» اتكالفة الركري" برايو كي آىة وقاهين 
'لابيل' وتمويل ثوار ايرلندا الشمالية وغيرها. ولم يقتصر ما تكبده 


التي دفعت كتعويضات لأسر المنكوبين بسيب هذه الجرائم» 
بل يضاف إليها مئات الملايين الاأخرى التي دفعت للسماسرة 
والوسطاء من شتى الاأجناس والقارات من أجل إخراج "النظام' 
وليسن "الشعب اللبت." من ورطته السياسسية بسبب العقوبات 
الدولية (ما بين عامي - )1١944‏ التي جرتها تلك الجرائم. 
ولا يستطيع القذافي أو أي واحد من أزلامه ادعاء أن هذه الجرائم 
التي ارتكبت بإشراف القذافي وتحت أوامره) لها صلة بأماني 
الشعب الليبى وتطلعاته. أو أن هذه المليارات التى تكبدتها خزانته 
بين العوامل التى أسهمت في فقره وبؤسه وحرمانه. " 
أما صور الفسساد المالى والارتشاء فمن المعروف والثابت 
أنها صاحبت ولازمت كافة تصرفات النظام الانقلابي المالية» كما 
4 تعلل القذافى ولسنوات طويلة بأن العقوبات الدولية كانت السبب الرئيسى لما 
أصاب الشعب الليبي من فقر وحرمان ومعاناة» ولكن التقارير تثبت أن معاناة 
الشعب الليبي في ظل النظام الانقلابي بدأت قبل سنوات عديدة من فرض 
العقوبات الدولية» كما بقيت واستمرت بعد رفع تلك العقوبات. وفضلا عن 


ذلك فقد كانت العقوبات محدودة ولم تحل دون النظام والاستمرار فى بيع 
النفط واستلام عائداته . 


8 االبليونير الفقير 


طبعت 0 معاملاته وتعاقداته منذ مرحلة مبكرة من عمره» 
وازدادت استشراء وانتشاراً مع السنوات. لقد لازم هذا الفساد المالي 
صفقات التسليح وعقود التنمية والمغامرات العسكرية والسياسية 
وصور التعبئة والإنفاق على الكتاب الأخضرء وكما هو معروف 
وثابت فقد كان أبناء القذافي وشقيقتهم في مقدمة المتورطين في 
شتى صوره الفساد المالي بطريقة لم تترك لغيرهم شيئاً كن 
وبالطبع فقد أسهم هذا الفساد المالي بشتى صور وأشكاله في 
إهدار المليارات من الدولارات من ثروة الشعب الليبي» وكانت 
عاملاً إضافياً من عوامل قهره وإفقاره وحرمانه. 

وبالطبع فلا تنتهي قصة المليارات المهدورة والمبددة من ثروة 
الشعب الليبي عند هذا الحد» فهناك ما لا يقل عن مائتى مليار دولار 
أخرى (ما يقارب /7١‏ من إجمالى العائدات النفطية) 1 يعرف أحد 
مصيرهاء ولا أين اختفت على امتداد سنوات الانقلاب المشؤوم. ولا 
يستطيع الباحث في سجلات النظام ووثائقه أن يعثر لها على أثر, 
وبخاصة بعد أن توقفت وزارة الخزانة عن إعداد الحساب الختامى 
للدولة منذ أكثر من خمس عشرة سنة,» ' وبع أن ارقات النظاع عر 
٠‏ نصت المادة (7) من قانون النظام المالي للدولة الذي كان قد صدر بمرسوم 


ملكي بتاريخ 7/ ١17177/٠١‏ (خلال حكومة السيد عبد القادر البدري) على أن 
' يقدم وزير المالية الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تتجاوز ستة - 


تزويد المؤسسات الدولية والإقليمية بالمعلومات الصحيحة الخاصة 
بالأوضاع والتطورات المالية والاقتصادية في البلاد. 

وعلى سبيل المثال فقد كشفت "وحدة المعلومات ‏ مؤسسة 
الإيكونوميست" البريطانية عن هذه الأموال المنهوبة المضيعة 
في تقريرها الذي أعدته عن الاقتصاد الليبي في إبريل 114١‏ بعنوان 
"ليبيا التسعينات: هل يمكن إنقاذ مواردها؟"' فقد ورد به أن 
نيلها عراوم مابين ##امليارا و١٠‏ هلبان لى امات عن مصيرة 
الحسابات والبيانات المنشورة بواسطة الحكومة الليبية عن الحقبة 
مابين عامي 19414 و1490. وقد أطلق التقرير على هذا المبلغ 
وصف "تكلفة العامل المزاجي'(120101 0157/1102 00516) والمزاج 
الذي يقصده التقرير ليس بالطبع سوى "مزاج القذافي". 

كما لم تخل المذكرة التي أعدها وزير خزانة النظام محمد 
5 أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية " . وتفيد التقارير بأن وزارة المالية (الخزانة) 

قدمت الحساب الختامي عن السنة المالية 1487 إلى ديوان المحاسبة في شهر 

يونيو ١974‏ أي متأخرا عن موعده المحدد قانونا بنحو ست سنوات» وتؤكد 


التقارير أن وزارة الخزانة توقفت منذ ذلك الوقت عن إعداد الحساب الختامي 


١‏ الصفحات ”8 - 87 من التقرير المذكور. 


البليونير الفقير 


البخاري بتاريخ /ا سبتمبر 144١‏ من إشارات مبطنة إلى هذه 
المبالغ المنهوبة من عائدات ليبيا النفطية» وهي المذكرة التي 
أدت إلى تعرض الوزير للضرب من قبل القذافي شخصيأء وإلى 
فقدانه لمنصبه. ْ 

هذه هي أهم جوانب القصة الحقيقية لما تعرضت له 
عائدات ليبيا النفطية خلال السنوات منذ عام 1454 على يد 
القذافي وأبنائه وأقاربه والعصابات التي قام عليها نظام حكمه من 
إهدار وتبذير وسفه ونهب. 

وبالطبع تظل هذه القصة ناقصة» إذ إنها لم تتناول مصير 
عائدات ليبيا من شتى المصادر الأخرى» كالضرائب والرسوم 
والاستثمارات الخارجية (المصرف التجاري الليبى الخارجى» 
استثمارات شركة فيات الإيطالية» شركة تام أويل» الشركة الإفريقية 
العامة» الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية» وغيرها). 
إن من شأن أخذ هذه العائدات في الاعتبار أن يرفع حجم المبالغ 
المنهوبة والمضيعة من خزانة الشعب الليبي علة مليارات 
أخرى. 

كما لا تكتمل قصة مليارات الخزانة الليبية المهدورة والمنهوبة 
بدون الإشارة إلى مليارات الدولارات الأحرى التي أنفقت عن 


طريق "صندوق الجهاد" وجمعيات القذافي وأبنائه» بمن فيهم 
"المصونة" عائشة» " الخيرية والرياضية والدينية. 

هذه هي أهم الملامح لعملية الإفقار المبرمج التي تعرض 
لها أبناء الشعب الليبي» وهذه بعض فصول قصة عملية النهب 
والإهدار التي تعرضت لها ثروات ليبيا وأموالها. 

ولكن كيف يرى القذافي هذه القصة؟ وما هو تفسيره لها؟ 
ومن هو المسؤول عنها في نظره؟ وما هي وصفته الجديدة لعلاج 
ظاهرة الملايين الفقيرة فى جماهيريته» السعيدة به وبأبنائه ولجانه 
الثورية وكتابه الأأتحضر؟ ْ 


"١١‏ أوردت نشرة "يدعوت احرينوت " الإسرائيلية نقلاً عن مجلة " فوريز" 
الأمريكية (ديسمبر 5 )3١١‏ أن عائشة ابنة معمر القذافى اختيرت كثانى أقوى 
سيدة في العالم العربي» سواء في عالم السياسة أو عالم المال. وتؤكد كل 
المظاهر المتاحة حتى الآن أنها الآمر الناهى فيما يتعلق بالسياسة المالية. وخاصة 
فيما يتعلق بأعمال الشركة الليبية للتجارة الخارجية التى تصل استثماراتها فى 
دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحو 8١‏ مليار دولار. - 


0 البليونير الفقير 


لصوصية وكدذب ودكتاتوريه 


كيف يرى القذافي قصة الفقر والفقراء في جماهيريته السعيدة؟ ما 
هو التفسير الذي يقدمه لهذه الظاهرة ويتصور أن الليبيين سيصدقونه 
ويقبلونه منه لمجرد ترديده عليهم مرات ومرات؟ 
إن التفسير الذي يقدمه القذافى لهذه الظاهرة هو باختصار 
شديد قائم على جملة من الأكاذيب والأزاجيف والمغالطات 
الغبية أو المتغابية» التى لا يصدقها حتى الأطفال. 
أول هذه الأراجيف وأكثرها ترديداً أنه (أي القذافى) ليس 
بحاكم ولا ملك ولا رئيس» وقد بلغت به الوقاحة فى 
هذا المجال أن قال بالحرف الواحد فى خطاب ألقاه فى ٠‏ 


لصوصية وكذب ودكتاتورية وده 


الأيام " "' 

وقد ظل القذافى يردد هذا الادعاء الكاذب الفاجر حتى أشهر 
تلان مسيكه وقدتصرن القذالن بعقليقه المويقية أله اللييييه ب 
كل اللبببيرت لا يعليوة اذ القذافى متكنى ليت خلال الستراة 
السبع العجاف الأولى منذ وقوع الانقلاب المشؤوم في عام 19154 
حتى عام /ا/191 باسم "مجلس قيادة الثورة"» وأن هذا المجلس لم 
يكن إلا ولحي ودمية في يده» وكان هذا أحد الأسباب التى دفعت 
ميد نوم الشرري عليه يعارل الليقاضن عله ْ 

كنا تصوى القذاقى يتقايقه المريفة 01 الناس قد تسجسييت ما 
قالد كي غتطاب له القاء يوم :8/8/ 1488: 


"أنا لما كنت رئيس مجلس قيادة الثورة لم تكن هناك ديمقراطية 
في ليبياء كان هناك نظام عسكري ديكتاتوري» والذي يقول 
إنه كانت هناك ديمقراطية هو دجال وكذّاب. ٠"‏ 


وأن السلطة والثروة والسلاح أصبحت بيك الشعب» فالكل يعلم 


.7١9 السجل القومي, المجلد الواحد والعشرون» 1989/ 19490. ص‎ ٠ 
ك'1لاص5. . راجع أيضاً‎ /١/"١ نشر الخطاب بصحيفة "الطالب' ' بتاربخ‎ 1 


السجل القومى. المجلد الثالث عشرء .١981١/١98٠‏ ص ”557. 


2 


البليونير الفقير 


زيف هذه الأكذوبة الرخيصة» والكل يعلم أن هذه الهياكل التى 


أقامهاء من مؤتمرات شعبية ولجان شعبية ومؤتمر الشعب العام» 


ليست سوى دمى غبية يقوم بتحريكها إما مباشرة» أو عبر أزلامه 
فح اللجان الثورية» كما يقوم من خلالها بتزييف إرادة الشعب 


الليبي وباستصدار ما يريده من قرارات وتوصيات: 


ألا يكفي في هذا الصدد أن هذه الهياكل لا تستطيع أن 
تجتمع إلا بعد أن يأذن لها القذافي بالاجتماع؟ 

ألا يكفى أن القذافى هو وحله الذي يقرر لهذه الهياكل 
الغبية جداول أعمالها خلال اجتماعاتها وما يجوز ولا 
ألا يكفي أن جميع القرارات والتوصيات التى تصدر عن 
هذه الهياكل لم تخرج عن تلك التى حددها لها القذافى 
خلال كلماته الترشيدية وإيضاحاته ومداخلاته؟ 

ثمآلا يكفى » قبل ذلك كله وبعده. أن الفقرة الأولى 
من وثيقة الشرعية الثورية الصادرة عما يبسمى بمؤتمر 
التوجيهات الصادرة من القذافى تكون ملزمة التنفيذ من 
قبل هياكل السلطة الشعبية المزعومة؟ 


لصوصية وكذب ودكتاتورية هه 


اه 


2 ثاني هذه الأراجيف هو ما يردده القذافي حول تقشفه 
وزهده وكراهيته للمظاهر»ء فهو يعيش ولا يقابل ضيوفه 
لاف فيية ولا بتارب لابب الوق يدن لانينيك 
المال الذى يشكري يه الافزيمية لاسرقه: وتضطر اينقه إلى 
بيع بعض الدواجن حتى تتمكن والدتها من تقديم وجبة 
لضيوفهاء ومن جهته فهو لا يعرف حتى شكل الدولار. 
كما أن أحد أبنائه» ولعله "الشاطر" الساعدي اضطر إلى 
بيع بعض النوق التي تركها له جده ' المجاهد" أبو منيار 
كى يق عياغلى كرابن فى سيم » الأئنية الرياضية: 
بلكن هل غاب عن هذا الدجال الذعي أن يدرك أنه لم يجد 
نضا واخدا حتى من بين أزلامه و'الفروخ" الذين من حوله. 
من يجد لديه القدر الكافى من الصفاقة حتى يردد هذه الأراجيف 
نيابة عن سيدهء الأمر الذي اضطره أن يتحدث عن هذه "الماثر' 
الفوضوينة رنلسة. 

وهل غاب عن القذافي أن يدرك أن الناس؛ ليبيين وغير ليبيين» 
حتى إن كانوا يحجمون عن الكلام بسبب الخوف,» يعلمون تمام 
العلم حياة البذخ والترف الماجن التي يحياها هذا "الاشتراكي 
العظيم' هو وأبناؤه» في الوقت الذي يعيش فيه غالبية "تشعب 


5 البليونير الفقير 


الجماهيرية السعيدة" عند حد الكفاف أو دون خط الفقر؟ 
إنهم يعرفون جيداً ماذا وراء مظاهر "التقشف المزيف" التي 
يحيط القذافي بها نفسه. ولعله يكفيهم في هذا الصدد أن يتابعوا 
طلعاته "البهية" على شاشات التليفزيون» سوء داخل ليبيا أو 
خارجهاء ويشاهدوا لحدث الأزياء وأغربها وأغلاها مما يرتديه 
هذا "القائد الأممي"» ويتمتعوا برؤية أحدث عمليات "التجميل' 
و'اشد" الوجه و"المساحيق" و"المانيكير" التى تجري على وجه 
وأنامل وأظافر هذا "الصقر الوحيد'. 1 
كما أن الليبيين بل والعالم أجمع يعرفون تمام المعرفة حالة 
"التقشف" «"الفقر" التي يحيياها 'فروخ' القائد» ويكفي الليبيين 
في هذا الشآن تتبع أخبار حياة هؤلاء "الفروخ' الخاصة في ليبيا وفي 
شتى عواصم أوروبا وبقية العالم» وأخبار حفلات زفاف الساعدي 
وعائشة. وحفلات أعياد الميلاد المتواصلة وحفلات استضافة 
'الفنانات" من كل جنسء وإقامة المعارض الفنية واقتناء السيارات 
واليخوت والنمور وحدائق الحيوانات والنوادي الرياضية وغيرها. 
ثالث هذه الأراجيف التي ظل القذافي يرددها في تبرير ما 
تعرضصيته له ثروات الشعب وأمواله من إهدار ونهب أنه كان 
مهتماً ومعنياً بتصدير الثورة ودعم حركات التحرر في إفريقيا 


لصوصية وكذب ودكتاتورية /اه 


والعالم» وأنه كان مشغولا بتحقيق الوحدة العربية وتحرير 
فلسطين ومقارعة الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية . 
ووفقا لمنطق القذافى فإن هذه "المعارك" كلها تطلبت 
تخصيص مليارات الدولارات في الإعداد لها: ترسانة سلاح ضخمة» 
وبرامج تجنيد عسكري متواصلة» وإنفاق الأموال على تجنيد شتى 
أنواع المرتزقة (مرتزقة السلاح» ومرتزقة الكلمة» ومرتزقة السياسة) 
وعلى دعم شتى صنوف حركات الرفض والثورة والتحرر. 
ووفقا لمنطق القذافى فإن خوضه لهذه المعارك ضد "قوى 
الشر"' استتبع أن تعر ض جماهيريته وشعبها للمقاطعة 
وللحصار والعقوبات. الأمر الذي عرّض برامجها الإنمائية 
للتعطيل وخزانتها للإفلاس وشعبها للفقر. 
وبالطبع فلا تخفى المغالطات التي تتضمنها هذه الادعاءات: 
وأول هذه المغالطات أن جميع هذه 'المعارك' 
المزعومة التي يدعي القذافي أنه خاضهاء أو أعد العدّة 
لخوضهاء لم تكن تشكل مطلباً وطنياً أو قومياً لدى عموم 
الليبيين» ولم تكن الأساس لنقمتهم على العهد الملكي. 


أو سببا من أسباب ترحيبهم بانقلاب سبتمبر المشؤوم. 
ونه شاف القذاى هله "الجعاراه" النرهوهة إنا سدمة 


60/ 


البليونير الفقير 


لاحلامه المحتونة فى الزعائة».وإما تغيذا لميخططات 
غارح كانت السب ا بسي نمع وراك السك اي إلى 
الحكم. أما المعركة الوحيدة التي كانت فشكل وما من 
وجدن الليبيين» وأحد مطالبهم وأمانيهم القومية» وهي 
معركة تحرير فلسطين» والتي لم ينس القذافي أن يرفع 
شعارها ويهدر المليارات باسمهاء فإنها في واقع الآمر لم 
تلق من القذافي إلا كل خيانة وغدر وطعن. 

وثانى هذه المغالطات أن التعطيل والشلل الذي أصاب 
غبلط وبراميع التنمية في ليبيا لم يكن بسبب "العقوبات 
الدولية' التي فرضها المجتمع الدولي على النظام 
الانقلابي في عام 1447» وإنما وقع قبل ذلك بعدة 
سنوات» ولأسباب لا علاقة لها بتلك " العقوبات" » 
ويرجع هذا الشللء كما تجمع التقارير» إلى السياسات 
الارتجالية الحمقاء التي انتهجها النظام» وبخاصة منذ 
إبريل 191777 عندما دفع بالبلاد في أتون وفوضى " الثورة 
الشتعية 13 


6 راجع ما ورد حول هذا الموضوع في كتاب "كيف خرّب القذافي اقتصاد 


ليبيا" للمؤلف؛. .198١‏ وما ورد في كتاب " الطغيان الثوري وعبقرية 
السئة" للمؤلف أيضاء تحت الاعداد. 


لصوصية وكذب ودكتاتورية ١‏ 9ه 


رع عن ذلك فإن العقوبات الدولية التي فرضت على النظام 
كانت محدودة فلم تحل بينه وبين تصدير النفط واستلام عائداته. 
كما لم تحل بينه وبين استخدام هذه العائدات في توفير جميع 
احتياجات الشعب الليبي عبر منافذ وموانئ البلاد البرية والجوية . 

كما يرتبط بهذه المغالطة أيضاً أن "العقوبات الدولية" جرى 
رفعها منذ عام »)١1999(‏ وقد حققت عائدات البلاد النفطية خلالها 
طفرة هائلة وغير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ألم تكف هذه السنوات وهذه 
العائدات الهائلة لرفع الضنك والحاجة وإزالة كافة مظاهر الفقر 
في 'جماهيريته القذافي السعيدة"» حتى إذا أخذنا في الاعتبار ما 
تكبدته الخزانة الليبية كتعويضات لأسر المتضررين من جرائم 
القذافي وما دفعه هذا الأخير من أجل البقاء في الحكم؟ 

هذه بتعض أراجيف القذافي وأكاذيبه حول الكيفية التي جري 
بها التصرف فى عائدات ييا الفط والأسباب التى دك إلى 
تحطيل: رشل. م ريعات:القصية الاقتصباتية والستماعية والبترية» 
وهو ما تسبّب في فقر وتدني الاأحوال المعيشية لأكثر من مليون 
مواطن ليبي في اجماف ريه البعيلةة. 


+٠‏ البليونير الفقير 


شتائم مستمرة للشعب الليبي 


الإرجاف الآخر الذي ظل القذافي وما زال يردده» وبأساليب متنوعة» 
حول تفسير هذه الحالة المزرية التي تعيشها قطاعات وشرائح واسعة 
من الليبيين» يتمثل في اتهامه لشعبنا المسكين بالسلبية والجهل 
والبداوة والتخلف والكسل والفساد. وبأنه غير منتج ولايحب 
العمل» بل بعدم القدرة على فهم واستيعاب الكتاب الأخضر 
ومقولانه وأطروحاته. 

فمنذ مرحلة مبكرة» وتحديداً في عام »149١‏ كتب القذافي 
تحت اسم مستعار مقالاً بعنوان: “ما أظنني خاطتاً إن قلت" نشر 
في صحيفة "الثورة" الرسمية الصادرة يوم مارس 191١‏ اتهم فيه 
الشعب الليبي بالعجز والقصور والسلبية» وأنه لا يوجد في ليبيا 
سوى ١١‏ نخضا بعمارن وهؤلاء هم أعضاء مجلس قيادة الثورة. 
وكان مما جاء في هذا المقال ما نصه: 


شتائم سثمرة للشعب الليبي ١‏ 


٠‏ شخصاً يخوضون معركة التنمية فى بلد عاش مستعمراً 
أكثر سن 45 سثة ب" 
٠١"‏ شخصاً هم الذين ينزلون إلى الشارع والقرية والواحة 
ويخاطبون أهلها البسطاء الطيبين بلختهم» ويعودون بعد ذلك 
لعواائع التخطبط والقبادة» ثم يمدرفون إلى مراف العمل» 
وهم أيضاً يحركون عوامل الثورة في المنطقة العربية» ويقوون 
أمل الوحدة وأمل النصرء» ويحاولون دفع الأمة العربية إلى 
المعركة القومية» وهم كذلك يدعون إلى دين الله . 

ثم يتساءل القذافي في مقاله: "ماذا عن الآحرين؟" ويقدم إجابة 

عن تساؤله يخلص في نهايتها إلى القول: 

'"إذا نحن [مجلس قيادة الثورة] نعيش في وسط المعقّدين 
والجبناء والتنابلة والطيبين» ونضيف كذلك أن المعقدين 
والجبناء» زاكد من تضرر من الثورة» زباتحن العهد اليافد» 


هم أبواق الإشاعات التي نسمعها جميعاً من مرة إلى أخرى » 
ويخدمون بذلك دون علم لمصالح الاستعمار وحلفائه» لأنهم 


يتكلمون نيابة عنه تطوعاً وقلة ضمير. ' 
إذن هكذا كان ينظر القذافى للشعب الليبى منذ مرحلة مبكرة 
لاستيلائه على السلطة فى ليبيا المنكوبة به. ولا نريد أن نسأل 


> االبليونير الفقير 


القذافي ماذا حدث لهؤلاء الاثني عشر رجلا فهذا موضوع آخر 
طويل ليس هنا مكانه. 

والذي يهمنا أن القذافى ظل يردد هذه الاتهامات للشعب الليبى 
على اداه السترالك القالية.. مه كلاق برا سناد على اناه الى روف 
الشعب الليبي خلال المقابلة الصحفية التي اخر اننا جيه اننا 
اللبنانى طلال سلمان ( المعروف بصلته وعمالته للقذافى)» 
الكتريف خاي امتداد خمسة أعداد من صحيفة "الصياد" اللبنانية . 
لقد وصف القذافي الشعب الليبي بأنه ' بدوي ومتخلف" وهو 
ما شجع الصحفي المذكور أن يسهب في كيل كل النعوت السلبية 
لأهلنا وأبناء شعبنا: 


'الليبي بدوي ... وهو فردي كسول يحتقر العمل اليدوي 
(والعاملين عموماً) ويعاني من وطأة كبت مزمن وشامل» 
إذ عدن يعدا إرواء الوح إلى النحياة ولذالذهنا وستدها في 
أقصر وقت ممكن وبغض النظر عن التكاليف والأضرار» 
ثم إنهء بتأثير عقدة النقص المتمكنة تجاه الأجنبي» يكن 
شعورا بالاستعلاء على ' العربي " شقيقه ومثيله الذي سبقه إلى 
الاتصال بالعصرء بيئما هو لا يزال أسير حالته التي لم تختلف 


كثيراً حتى بعد أن استبدل بالخيمة دارة أنيقة ذات حديقة وسور 


شتائم مستمرة للشعب الليبي ب 
تحتشد في غرفها آخر مبتكرات التقدم الإنسانى . "١"‏ 


وبالطبع فلم يقم النظام بمصادرة عدد المجلة اللبنانية» وما 
حواه من سباب بحق اللببيية» الأمر الذي يؤكد أن ما جاء فيه كان 
بمباركة القذافي وموافقته» وفي الواقع فإن علاقة هذا الصحفي 
بالقثاش ازحادك ترققا ميد هذه المغابلة. 

ولمائا تذعب يدا فيا عن النذاقى تنه يواضل كيل التحوت 
الذميمة والشتائم للشعب الليبي على امتداد السنوات التالية. 
الكويتية بين عامى 1415-1918 قال القذافى وبالحرف الواحد: 


"إن الليبيين جميعاً هم نتاج المرحلة السابقة المتردية» فكل 
واحد منهم يحمل الرواسب البغيضة من الماضي. """' 
'" الأغلبية الساحقة دائما ليست فاهمة. ١"‏ 
"هذا المجتمع المتخلف والأغلبية منه أميون. "؟' 
75 "الصياد" (العدد رقم /ا5 .)١907/١/50 2١5‏ 
1١‏ "القبس"؟١١/9065/0١1.‏ 


4 المصدر نفسف ١.؟9105/"/9١1.‏ 
4 المصدر نفسهف 0/ 191/57/5. 
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وقد تواصلت اتهامات القذافي للشعب الليبي حتى بعد إعلان 
قيام سلطة الشعب المزعومة في مارس 2١917‏ وإدعاءاته بأن 
اللشعب الليبى هو السيد وهو الحاكم وهو صاحب السلطة والثروة 
والسلاح . 
ففى خطاب له يوم 19174/0947/51 أكد أن: 
' الشعب الليبي لا يعرف مصلحته. ' 
كما أكد في خطاب آخر يوم :19174/٠١ /١‏ 
' الجماهير [الليبية] ما زالت مغفْلة للآن. ' 
كما قال فى خطاب بتاريخ 1985/48/5١‏ : 
' الجماهير أصبحت قطيع من الغنم 25 أصبحت كرة. " 
كما قال فى مناسبة أخرى فى 5؟/7”7/ 19817 : 
"إن كل الإجراءات الموجودة الآن سليمة» غير أن الناس 
متخلفة» وهم أقل من مستوى هذا العمل. " 
وشهدت احتفالات الذكرى العشرين لانقلاب سبتمبر المشؤوم 
جملة من البذاءات والشتائم والاتهامات التي كالها القذافي للشعب 


شتائم سثمرة للشعب الليبي م 


الليبى ما نصه: 


"كنت آمل أن ليبيا تقدم نموذج لعصر الجماهير» لكن الثورة 
الجديدة وقعت في بلد متخلف ثقافياً. المجتمع الليبي غير 


أما صحيفة "الشرق الأوسط" فتنتقل فى عددها الصادر يوم 
5 عن القذافى ما نصه: 


ايسسي المهدم ايكون تطيق تمسواج النظرية في لببياء فقد 
5 النموذج في مكان آخر أفضل . لم يكن واجبا أن تقوم 
في ليبيا مثل هذه الثورة» بل في بلد واع يكون نموذجاًء لو 
قامت فى السويد أو فى سويسرا لكانت أفضل . " 


أما صحيفة "الموقف العربسي" فتنقل حوارا لها مع القذافي 
كان من بين ما جاء فيه على لسانه: 


مكان لتطبيق النظام الجماهيري حيث يوجد الشخص المثقف 
المتعلمء ولكن كلما تخلفت المجتمعات واجهت النظرية 


االبليونير الفقير 
صعوبة في تطبيقها. "'" 


الشرعية الثورية" في ٠١‏ مارس 2 إحدى المناسبات البارزة 
الغبى كال فيها القذافى للسعي اللي ماع لمن إهانات 
مداولات مؤتمر بوسليم الشهيرة في طرابلس يوم 1 /١‏ 1194 
ما نصه: 
"... لكن لما يكون النظام بديع بهذا الشكل [يقصد 
المؤتمرات الشعبية] الناس ما هيش [ليست] قادرة تمشى 
معنا . عقا العيب فى 'الناسن: ....: كاسن فى ذه الحالة تون 
مان اتجه ان وز على ادها باكن لآلكن] تصييع مطابدة 
للنظام . . من هنا ثورة الشعب على نفسه . . ماهيش ثورة 
على النظام . ' 
ومن الأمثلة القريبة فى هذا السياق ما نشر لكاتب أطلق على 


أعتدت إما بتوجيه القذافى أو إملائه هو نفسه. 


.١984/94/5 العدد ”“8؟.,‎ ٠ 


شتائم سثمرة للشعب الليبي ا 


"طيب بدرجة قياسية» ومتسامح بدرجة فلكية» وحليم بدرجة 
مثالية» وصاحب حلم مدهش» وصبر فائق» وصاحب سمعة 
وسلوك وصورة عالمية مبهرة » وصاحب سيرة يانعة طاهرة» 


وصاحب جرأة أسطورية» وبأنه استثناء تاريخي في المعمورة» 
وطاهرة إنسانية عابرة . - 


ينعت الكاتب الليبيين بكل الصفات القبيحة والدنيئة 
والسيئة: 


فهو ينعتهم بالحمق فهم "'عدد للمواجهات.. والانتفاضات.. 
والصدام" وينعتهم بالجهل "استحالة عجزهم في معرفة ما ترمى 
إليه [أي ما يرمي إليه القذافي]" وينعتهم بسوء أحوالهم المعرفية". 
وينعتهم بتدني أخلاقهم "وسوء طالعهم الأتخلاقي'. وينعتهم بقصر 
النظر "وسوء تقديرهم للمستقبل' وينعتهم لستوع المحتد "كسوء 
بالعاقضات والكوائيس وقابل لكل الشعازات؛ ولا يملك ثوابت: 
55 نشرت هذه المقاللات بموقع ليبيا وطننا الالكتروني تحت عنوان "هل 

يطالب القذافي الليبيين تعويضه عما لحقه منهم " وصوت معارض من أهل 


8 االبليونير الفقير 


ويكره المبادرات» ويوّمن بالميسلنية المحايلة". وينعتهم بأنهم 
ويستبشرون بانفراجات غامضة.. يرفضون مبادئ الواقعية ويقفزون 
على المرفيوضة.:. : 
وينعتهم بمقت الصراحة والمثالية والقيم والعدل والحرية 
والمبادئ..' وينعتهم بالذل» فهم 'عصة أذلاء كل الأوقات" 'شعباً 
يحبذ السلطان والكرباج والأصفاد وزنازين والمقاحيل والسلفيين 
والتنازل عن الهوية بثمن بخس'". 
"بلذاءء غير أوفياء» متخلفون» كذبة» منافقون» بلهاء. 
دراويش » مغفلون ومزايدون. 0 
ولا بد من تسجيل عدد من الملاحظفات حول هذا الأرجاف 
القذافى وهذه الادعاءات الباطلة بحق الشعب الليين: 
أول :هذه الماخعظات: 
- أن حركة الشعب اللببى - وفتك بواكير ستوات الاستقلال - 
فى شتى مجالات الحياة العلمية والعملية والمدنية والعسكرية» 


شتائم سثمرة للشعب الليبي 4 


اتسمت بالحيوية والفاعلية» وبالنشاط والتطور» وبالواقعية والقدرة 
على التكيّف» وليس أدّل على ذلك من استعراض كافة المؤشرات 
المتعلقة بأداء الإنسان الليبي - منذ الاستقلال في عام 140١‏ وحتى 
قيام انقلاب سبتمبر المشؤوم - في شتى نواحي النشاط التعليمي 
والمهني والتجاري والإداري» ومقارنتها بنظيراتها في العالم العربي 
والعالم الثالث عموماء فكل هذه المؤشرات تؤكد فاعلية وحيوية 
وإيجابية الشعب الليبي» ومن ثم فليس بمقدور أحد أن يتهم 
الشعب الليبي بتأصل السلبية والرجعية والتخلف في تركيبته 
ويثاقة. ْ ْ 

وثاني هذه الملاحظات: 

- آن موقف الشعب الليبي من القذافي وتجربته وممارساته 
لم يكن عل النحو الذي هو عليه الآن» والذي يتسم حقيقة 
بالسلبية: لقند كان هذا الموقف قفن بدابة الالقلاب على النقيضن 
مما هو ليه انه القن كان الترعيب والتفاغال بوالتجاويب قو 
سمت وموقف الغالبية الساحقة من الليبيين عند قيام الانقلاب» 
بل من قبل أن يعرفواهوية القائمين عليه.. ولقد تحول هذا 
الموقف تدريجياً إلى النقيض» من الترحيب إلى النفون ومن 
التأييد إلى المقاومة والرفض والمعارضة» ومن التفاعل والايجابية 


١‏ البليونير الفقير 


إلى التقاعس والسلبية. .ولقد ارتبط هذا التتحوّل باكتشاف الشعب 
اللببى - على تفاوت فى درجة هذا الاكتشاف - لسقيقة القذافى 
ترامس سانل عند الطاويه وى ساذل سبانانه. ومنا رياه 
ومن خلال مسيرته وسلوكه؛ وبقدر ما اكتشف شعبنا من (فصام 
تاقفن )بين هذه كلها وبين اناله ول لغانة رقيو ومظله افده 
كان شغلية هصح الالقاطيين وتدرّله عنهر ب :ركان الفشي فى مرققة 
من الايجابية إلى السلبية ومن الحماس إلى التقاعس. 

ثالث هذه المالاحظات: 

< انه لآ رجه شاك فى أن المهمية الحقيقية كاف القررات 
الإصلاحية» ولكل حركات التغيير الخيّرة» ولكل القادة المصلحين» 
هو تحويل وجهة وموقف المجتمعات التي تقوم فيهاء من الشر إلى 
الخير» ومن التخلف إلى التقدم» ومن السلبية إلى الايجابية. 

تإذاكان الععت اللببى قز فجي ة القذاق جمغالنا رورجنيا 
وسفيك اميت أذ أزيطة عقوو كايلة بد الحكم المطلق 
التي تحكم فيها القذافي بكل شيء» وتسلط فيها على كل شيء؛ 
على العقول والأجساد والمقدرات» لا نحسب أن هذه السنوات 
إلا كافية لتحويل الليبيين من حالة التخلف التي كانوا عليها إلى 
حالة التقدم» ون حالة الببدلية إلى الإنجا و اللهم إلا إذا كان 


شتائم مستمرة للشعب الليبي ا/ا 


هذا الشعب - في نظر القذافي والمدافعين عن تجربته - غير 
قابل للتقدم وللتطور وللإيجابية» وهو ما ننفيه عن شعبنا - بكل 
إنصاف وإصرار - كل النفي» وهو ما يكذبه تاريخ هذا الشعب 
قبل ابتلائه بانقلاب سبتمبر المشؤوم. 

أما الملاحظة الرابعة والأخيرة: 

عافين ان الشينايية الى ,طسق اروك الغالية المظلين عد 
ناد فعا الليبى إزاء أفكار الفداق وسناساته ومهارسائة كادت 
في نظرنا موقفاً عتلائياً 252507 واعياء لجأوا إليه واخختاروه 
من خلال الظروف التي وجدوا أنفسهم يعيش ونها في ظل حكم 
القذافي» إذ يتحكم القذافي في كافة مقدرات الشعب الليبي بقوة 
الخدينه رالغان. وتلق اقة متتانى بوصو التحرايام تصياير كل الأزاة 
والأفكار المشالقة: حيرف اتفال والذرب والقدل هو لباوت 
التعامل الوحيد مع الرأي الآحر» وحيث يشيع الإرهاب ولا تبقى 
أمام أبناء هذا الشعب وبناته من ضمانة أو وسيلة للتعبير وللتغيير. 
لق #قالسلبية؟ العى ببارينها اتسينا الثبين وما يرال ب إزاة 
الاق واتجريك السك اقرط جيب طبه الشعنية اللبيى لكي 
مزية وموقف إيجابي يحسب له. وفي الواقع فإننا نستطيع أن نؤكد 
أن هذه "السلبية' كانت بمثابة خط الدفاع الأتير الذي تحطمت 


7 البليونير الفقير 


فوقه كافة نوايا القذافى العدوانية الشريرة» وحالت دون أن تؤتى 
بون التحريقى على الازهات العف والترالكيبي: الى سارها وها 
إليها القذافي» نتائجها كاملة. ْ 

ون الم فإننا لا رده في القول بن سلبية الشعب اللبي ليست 
هي السبب وراء الأخطاء والتجاوزات والجرائم التي وقعت خلال 
سنوات حكم القذافي» بل لا نتردد في التأكيد أن هذه " السلبية' 
كانت أحد الأسباب الهامة التتى حالت دون أن تكون أخطاء 
وتجاوزات وجرائم حكم القذافي اضعاك ما بلغته وما هي عليه. 


القذافى وعائلته على قمة الفساد المالى ‏ بن 


القذافي وعائلته 
على قمة الفساد المالي 


الإرجاف الآخر الذي ظل القذافى يردده» وبخاصة خلال السنوات 
الخمس الأخيرة» ويعزو إليه تبديد ثروات ليبيا وظهور أكثر من 
مليون فقير في جماهيريته السعيدة هو: "الفساد المالي' . 

لقد تكلم القذافي عن هذا الفساد في معظم خطبه التي ألقاها 
خلال السنوات الآأخيرة. كما أوعز لابنه سيف بمهاجمة هذه 
الظاهرة في أكثر من تصريح وخطاب, وكان من أبرزها الحديث 
الذي أجرته معه قناة "الجزيرة' في يوم ١7‏ ديسمبر 5 ١٠5ء‏ 
كما قدم 'محاربة الفساد" كإحدى دعائم "برنامجه الإصلاحي ' 
الذي يريد تسويقه والضحك به على بعض المغفلين في الخارج 
والداخل . 

كما سرب القذافي'' بعض "المقالات" إلى عدد من المواقع 


- هناك مؤشرات على أن ابن القذافي سيف ببالاتفاق مع والده) قام خلال‎ ١ 
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الإلكترونية الليبية التي تتحدث عن هذه الظاهرة وتشير بأصبع 
الاتهام بشأنها إل عدد من " المسؤولين "فين النظام » والتى كان 
من أمثلتها مقال "فروخ " خلال شهر ديسمبر ” ٠ ٠‏ بتوقيع (أبوبكر 
الشايب) ومن أمثلتها أيضا مقالات المدعو " الطاهر المتموج "' التى 
سلفت الاشارة اليه. 
بل لقد ذهب القذافى ف هذا الصدد خلال اللسنوات الأخيرة 
إلى حل تقديم عدد من "المسؤولين" ومن بينهم وزير ماليته» 
١‏ صوري 0 ود 8 0 قبة : 0 أصدرت أحكاما ظل | 5 
دون تنفيذ. 
أما المسؤولون من الفساد المالى المستشري فى الجماهيرية» 
فى نظر التذاق بووقعا لخطبه واقرالهوالبفالات السرية سه 
- السنوات الأخيرة بتسريب معلومات عن تورط عدد من عناصر النظام 
(وبخاصة من أعضاء اللجان الثورية») فى الفساد المالى» إلى عدد من 
" المعارضين" في الخارج المخدوعين أو المتخادعين بلعبة "الإصلاح". 
وقد استهدف القذافى وابنه من وراء هذا التسريب تحقيق هدفين» الأول: 
ممارسة المزيد من الضغط على هذه العناصر كعادة القذافي» والثاني: 
خديعة هذه العناصر المعارضة حول مدى جدية سيف بشأن 'مشروعه 
الإسلامي". وقد فعل اللعبة نفسها مع هؤلاه المعارضين موسى كوسه في 


القذافى وعائلته على قمة الفساد المالى ‏ ولا 


فنا 
ارلا الشعب الليبي بأسره بمؤتمراته ولجانه الشعبية. 
لقد كرر القذافي هذا الزعم على إمتداد السنوات الماضية وحتى 
عهد قريب. 
وساكتفي في هذا المقال بإيراد المقتطف القائم بين الخطاب 
الذي ألقاه في 1/ ١984/٠١‏ فهو واضح العبارة والدلالة: 
"كل مسؤولية هي مسؤولية الليبية...". 
"وما دام الشعب هو الذي بيده السلطة فهو إذا المسؤول عن 
الفساد" . 'أنا أعتبر أن هناك فسادا قمتم به» وأنكم الشعب 
بكاملة قد انحرف. 'وهذا فساد لا أقبله» ولا تربطني بكم 
اق غلافة لا من بعد ولا مق #رنب *.**وزة كان عناك 
فساد أو تخريب فهو منكم أنتم وبينكم» بين المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية التى لستا مسؤولا عنهاء وإنما أنتم 
المسؤولون عنهما" . 
نانيا» اغداد من “السوولين "من النظام الذي اتتدلوا مناصيهنم 
واستغلوا الأزمات التي مر بها النظام كأزمة لوكربي» واستغلوا 
انشغال "القائد الإمام" بالملف الخارجي وبقيادة 'معركة التحرر 
العالمن" . 


البليونير الفقير 


ووفقاً لما ورد في مقالة " فروخ " التي سلفت الإشارة إليها فإنها 
قائمة ممسؤول النظام المتورطين من الفساد المالي تضم: عدداً من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة (السابق) وأبنائهم» وعدداً من ؤرساء 
الوزارة (السابقين) بوزيد دوردة ومحمد الزردق رجب وشكوى 
غانم ورئيس الوزراء الحالي البغدادي المحمودي وعددًا من الوزراء 
وأعضاء اللجان الثورية مثل محمد العويجم» ومعتوق معتوق» 
وعمار الطيف». وعبدالله البجريء» والطيب الصافي» ومصطفى 
الزايجي ورافع المداني» ورئيس الشاوسء» ومحافظ المصرف 
المركزي فرحات بن اقدارة. 

7بب م 
يورك شسؤولا في النظام إلا رجكيمه بالتررط فى القيناة المالي 
ويتحدث عن وجود قائمة تضم (811) متمولاً ومحتالا من رموز 
الفساد في البلاد ويهدد بنشر أسمائهم (لاحقا) بصفاتهم وأرقام 
حساباتهم السرية (إذا لزم الآمر) في أمريكا وأوروبا ودول إقليمية 
وبزعم انها تضم أسماء قضاة» رؤساء نيابات» رؤساء محاكمء 
رؤساء جامعات» أكاديميين» رجال سلك دبلوماسى» ضباط 
عزني شراط شرمة مجر ادنفيا زاك جور اد مسقا ا 
تجارية اقتصادية» مدراء هيئات بحثية» مجراء شركات صناعية 


القذافى وعائلته على قمة الفساد المالى 3/0 


خدمية انتاجية» أعضاء قطاعات عامة» مجراء مراكز فكرية» مجراء 
جمعيات تبشيرية» رموز أمنية» مسقى قيادات شعبية» مجراء 
مشاريع زراعية واسكانية» رجال جمارك مدراء ضرائب» مراقبين 
ماليين» مدراء تسجيل عقاري» أطباء » مدراء مستشفيات» مدراء 
حرس حدودي» مدراء حرس بلدي. شرطة زراعية» أعضاء لجان 
ثورية» مجراء هيئات أمنية » مدراء قطاعات سياحية » مدراء شركات 
صيد بحري » مدراء منافل حدودية» مدراء خطوط جوية» مدراء 
شركاث نفطية» مدراء شركات استثمارية في الداخل والخارج» 


وبالطبع فإن هذه القوائم لا تكاد تترك أحداً من مسؤولي 
النظام. ومع ذلك فهي لا تضم القذافي ولا تضم أبناءه وابنته 
وزوجها حميد» كما لا تضم أحدا من أبناء عمومته وقبيلته» 
عدا أولئك الذين كتب لهم القدر أن يصطدموا بأبناء "القائد" 
من أمثال عبد الحكيم وعمر ابني مسعود عبد الحفيظ القذافي. 
كما لا تضم أولئك الذين ما يزال القذافي يعتمد عليهم في بقائه 
واستمرار نظامه من خارج دائرة القذاذفة» من أمثال موسى كوسة 
ومن على شاكلته. هؤلاء جميعاً في نظر القذافي ليسوا فاسدين 
ولسوا وديا لكل صور الفساد. وفي مقدمتها الفساد المالي؛ 
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حتى لو كانت رائحة فسادهم تزكم الآنوف ومعروفة تمام المعرفة 
لدى السفارات الأجنبية فى ليبيا»ء ولدى رجال الشركات الأجنبية 
العاملة» أو الى تسعى 0506 على أعمال وتعاقدات فى ليبياء 
ولدى رجال المكارات الأأجنبية المعنية بليبيا»ء ولدى المضاات 
الأجنبية» وفى شتى عواصم أوروبا”"» بل لدى القذافي شخصياً. 
هؤلاء ليسوا جزءاً من الفساد المالي الذي يتحدث القذافي عنه» 
إما لأنهم أبناؤه وتجري في عروقهم دماؤه "الزرقاء". وإما لأنهم لم 
ينافسوا ويزاحموا أبناءه على الصفقات والعمولات بشتى العملات» 
وإما لأنهم لم يتجرأوا على الغمز والنيل منه ومن أبنائه» وإما لأنه 
ما يزال يحتاج إليهم . 

هناك ملاحظات هامة جديرة بالسجيل هنا تتعلق بما يثيره 
ويردده القذافي حول انتشار الفساد المالي في جماهيريته السعيدة» 
يأتي في مقدمتها: 

3 أولاً: أن كل الأمثلة والنماذج التي أشار إليها القذافي عن 
7 تجدر الإشارة هنا إلى ما قامت به الحكومة السويسرية في مطلع عام 

٠‏ بإعداد قائمة منحت (188) اسماً من رجال النظام في ليبيا في 

مقدمتهم القذافي وأعضاء اسرته وعدد كبير من أبناء قبيلة القذافي منعت 


منحهم تأشيرات دخول اليها مما يعني الحيلولة بينهم وبين التصرف في 
الحسابات السريّة المفتوحة فى مصارفها. 


القذافى وعائلته على قمة الفساد المالى 4لا 


صور الفساد المالي لا تشكل شيئاً يُذكر أمام صور وحجم 
الفساد المالي الحقيقي المنتشر في ليبيا المنكوبة به منذ 
استيلائه على السلطة فيها. 

ثانيا: أن الأمثلة التى تعرض لها القذافى فى أحاديثه عن 
الأساة الاق لادكل صرق محا سجييا ب فيا 
يذكر بالمقارنة بحجم مليارات الدولارات التي أهدرت 
أو تهبت من خوانة القسعي. الليين»: جراة السياسات القن 
نرضها القذاق على البلا سزاء تى ,ماك العاليم راقيناء 
شتى أنواع الأسلحة» أو في مغامراته العسكرية الخارجية 
اوضيدي القرية وار "مفركة السرى العالض 3 ان 
في الدعاية للكتاب الأخضره أو في التجريب 5 
والتطبيق الاشتراكي العقيم» أو على مذبح مشروعات 
التنمية الوهمية كالنهر الصناعي "العظيم "فضلا عن 
عشرات المليارات من الدولارات التي تكبدتها الخزانة 
الليبية في شكل تعويضات وهبات وتنازلات عن حقوق 
من أجل تمكين القائد من الخروج من عزلته الدولية» 
فضلا عن عشرات المليارات من الدولارات لتمويل عدد 
من #البسراعاكة الساضية فى افريشيا وسواها نبابة عن 
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أسياده واسترضاء لهى*" 
ثالثا: أن حجم الفساد المالي المنسوب إلى العناصر 
والأسباء الى يحلر للقذاقى أن يشير إلبها ويرددها (والنى 
تضم الخاغير الي تاحيف ونافست أبناء القذافي وأقاريه 
في الحصول على الصفقات والعقود والتوكيلات» لا سيما 
في مجال النفط) لا يشسكل شيئاً بالمقارئة يحجم الفساد 
المالى الذي مارسه هو وأبناؤه وأبناء قبيلته» والمتمثل في 
را مليارات الدولارات إلى حباات مصرفة لكيه 
بأسمائهم وأسماء مؤسسات وشركات مملوكة لهم قبل 
دخولها خزانة الشعب الليبي أو بعد دخولهاء والمتمثل 
أيضاً في بلايين الدولارات "الى بمتصلوة عليها من شقى 
التعاقدات مع أجهزة الدولة (والتي تكاد تغطي كافة عقود 
بيع النفط وكافة التوكيلات وعقود التوريدات من شتى 

بلدان العالم). 

وعلى أي حال» وأيَاً ما كان الحجم الحقيقي للفساد المالي 
الضارب الأطناب في ' الجماهيرية العظمى" » وأياً ما كانت هوية 


4 أعلن القذافى خلال اجتماعات دول الساحل والصحراء المنعقد فى العاصمة 
التغباذية الجانينا (يوليي 1+ ان) آنه ل ليا (:9) فاباردرلار ميخضفة 
للاستثمار في أفريقيا. 


القذافى وعائلته على قمة الفساد المالى  /١‏ 


وأسماء المورطين والمتورّطين فيه فإن "المسؤولية* عنه تقع ابتداء 
وانتهاء على عاتق القذافي قبل غيره ودون غيره» سواء ما حدث من 
عدا القساد تخلذل مرحلة مجلس قيادة الفرية" (4 دروو ا 
أو خلال مرحلة النظام الجماهيري المزعوم (منذ عام /191/9) . 

فالمعروف أن القذافي ظل في المرحلة الأولى يتربع على رأس 
السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فضلاً عن امتلاكه الصلاحيات 
البياتسية والغيبكرنة فى:الدولة» آنا فى المرحلة *الجماهيية» 
منك مارس 181/9 فقد استحدت القذاقى لنشسه مهنا اطلق عليه 
"السلاعيبات الثررية» الى ميكل الى ترجيوات تصناتن فط از 
التعقيد من قبل شياكل النساطة الشعبية المعكلسة فى الموؤتهرات 
الشعبية والروابط والاتحادات المهنية واللجان الشعبية ومؤتمر 
العشب العام» هذا فضلا عن "الصلاحيات العسكرية" والأمنية 
الثى لم يشخل عنها يوماً من الايام وباي: شكل من الاشكال: 

ومن جهة أخرى فإن القذافي يظل هو المسؤول الأول 
والمعاشس. و الأخير عن هذا التينة الدالن» 'وتصيرق تقار عر 
جه رعرية وانسمات المرتطين ليد 7 

ومن الثابت أن القذافي: 


2 هو الذي قام منذ إبريل ١917”‏ بإعلان ما أطلق عليه الثورة 
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المخطيطية والجهزثها : 


د وهو الذي أفقد السلطة القضائية استقلاليتها ونزاهتها 


ودورها فى تحقيق العدالة. 


وهو الذي أفقد أجهزة الرقابة المالية والإدارية فاعليتها 


ودورها ف مللاحقة ومحاسبة المسؤولين عن اللأخطاء 
والتجاوزات والفساد المالى والإداري. 


ا وهو الذي استحدث فكرة المؤتمرات واللجان الشعبية 


وكل الخزعبلات المتعلقة بها. 


بدون دستور وبدون مرجعية دستورية . 


لقد أدت هذه الأفكار والسياسات"' التى لا ينكر القذافى أنه 


راجع للمؤلف كتاب "ليبيا من الشرعية الدستورية الى الشرعية الدستورية" 
من منشورات دار الاستقلال ومكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى لا١ 25١‏ 
وكتاب "مأسة ليبيا ومسؤولية القذافى" من منشورات مركز الدراسات 
اللببية» أكتكورة +3 ام 


القذافى وعائلته على قمة الفساد المالى ‏ “"./ 


هو داعيتهاء وأنه هو الذي فرضها حتى على رفاقه من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة» إلى الزج بالبلاد على امتداد السنوات منذ 
سبتمبر عام ١959‏ في حالة من الفوضى المتواصلة والمتعاظمة» 
وإلى خلق مناخ من الاستباحة الشاملة للمال العام» وإلى تغييب 
مبدأ المحاسبة والمساءلة» وهو ما أدى في النهاية إلى هذا الحجم 
الهائل والعارم من الفساد الأخلاقي والإداري والمالي' '» الذي عز 
وجود نظير له في أي بلد في الماضي أو الحاضر. 


7 تراجع على سبيل المثال تقارير ' الشفافية الدولية ' التي وضعت ليبيا في 
ذيل قائمة دول العالم. 
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لجان التطهير: 
المزيد من التلوّث والفساد 


لم يكن حديث القذافي التلفزيوني في منتصف شهر نوفمير 005 ”٠0‏ 
جماهيريته " السعيدة به وبكتابه الأخضر" . 

لقد تحدث القذافى عن هذه الظاهرة ‏ وإن كان بأسلوب غير 
مباشر - في مطلع التسعينيات (وبخاصة منذ عام )١1197‏ عندما 
مكلت جماعيزيته لتق "اعتويات لوكربي ':. وه النترة التي شرع 
خلالها في الحديث أيضا عن رغبته في توزيع عائدات البلاد النفطية 
نقداً على العائلات الليبية . 

لعد أكثر القذافى منذئذ الحديث عن "الفساد المالى " الذي 
حرص على أن ينسبه إلى ' الشعب الليبي ' » وإلى أولئك الذين 
١‏ 07 | "أزمة لوكربي' وو . بأنهم " حلابة لوكربي ' . وب جحة 
" معالجة " هذا الفساد المالى المستشري أوعز القذافى لمؤتمراته 


لجان التطهير: المزيد من التلوت والفساد ‏ 6/ 


الشعبية أن تصدر في عام ١145‏ ما أطلق عليه ' قانون التطهير" » 
كما أعلن في الوقت نفسه العفو عمن يتقدم طواعية باعترافه بالفساد 
أو الأفنياة. 
وفي ١9‏ إبريل ١995‏ بث تلفزيون النظام خبراً جاء فيه : 
“قور اليوم الل آنين اللجة العنيية الددل [نحيه متجاري] 


تكوين لجان تطهير في جميع أنحاء الجماهيرية» وذلك طبقاً 
للقانون رقم ٠١‏ لسنة ...١444‏ وقد حدد القرار سلطات 


هذه اللجان وعملها في محيط المهام المناطة بها. ' 
وقد أردف الخبر: 
"وقد علم أن هذه اللجان التي يصل عددها ”57 لجنة فى 
قرابة عامين كاملين كانا حافلين بشتى التوقعات والتكهنات حول 
مآل القانون المذكور ولائحته التنفيذية. 
وفي 5" مايو "١1945‏ أعلن القذافي في خطاب عام بأنه 
/7 هل كان من المصادفة أن القذافي أمر بعد نحو شهرين من هذا التاريخ» 


وتحديدا يوم 1/179/ 1 بتنفيذ مجزرة سجن أبوسليم في طرابلس التي 
ذهب ضحيتها نحو )١١١٠١(‏ سجين سياسى خلال ما يقارب ثلاث ساعات؟ 
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بصدد القيام بما أسماه "الثورة الثانية" كما أعلن عن تشكيل نحو 
١‏ لجنة عسكرية من ضباط صغار برتبة ملازم» تدعمها نحو ألف 
لجنة ثورية» وضع على رأسها جميعا ابنه ' الساعدي" الذي كان 
يعمسل رية ثقيب يومداك. .وناط القذاض بهذه اللجان عهمة تنيد 
" قانون التطهير " لم ينس أن يؤكك أنه عند ف خطواته هذه إلى 
'الشرعية الثورية" التي تعطيه - وفقا لفهمه الخاص - الحق 
فى أن يقل بلبييبا اهلها نا يقيناء: وأن يتجاهل بالكامل الهياكل 
السياسة التي أقامها حسب هواه. 

لقد أعطى القذافي لنفسه الحق في أن يوسع نطاق عمل هذه 
اللجان بحيث يشمل جمع المعلومات والتحقيق بشأن قضايا 
المحسوبية والوساطة والرشوة والزندقة والمخدرات. كما تجدر 
الإشارة إلى أن القذافي قام قبل الإعلان عن هذه الخطوة بالاجتماع 
في مدينة طرابلس مع مجموعات من "الضباط الوحدويين 
الأحرار" و"الضباط الثوريين" . كما قام عشية ذلك الإعلان 
بالاجتماع بالضباط المشاركين في عمل تلك اللجان في معسكر 
قاريونس ببنغازي (وهو المعسكر ذاته الذي تحرك منه انقلابيو 
سبتمبر المشؤوم). 


ولم يفت وكالة أنباء القذافى - وبناء على توجيه منه دون أي 


لجان التطهير: المزيد من التلوت والفساد لاا 


شك - أن تقارن بين الاجتماعين وتؤكد أن هذه الخطوة تشكل 
تصعيداً للثورة التي تنتقل من جيل إلى جيل. 

ومما هو جدير بالتسجيل في هذا المقام أن القذافي أمر بأن 
يستثنى من سريان القانون المذكور عليهم جميع من بقي على 
قيد الحياة من أعضاء مجلس قيادة الثورة» و "الضباط الوحدويون 
الأحرار" » وأعضاء اللجان الثورية» وأمناء اللجنة الشعبية العامة 
(الوزراء». أما أبناء القذافي وأصهاره وأبناء قبيلة القذاذفة فقد حمل 
تعيين (الساعدي القذافي) على رأس لجان التطهير إشارة واضحة 
وقاطعة بأنهم مستثنون من ملاحقة ومساءلة هذه اللجان لهم . 

وقدأوردت صحيفة ' القدس العربي ' في عددها الصادر يوم 
5/0/١‏ "' بشأن هذه الإجراءات: 


رؤوساً كبيرة فى قيادات الجيش» وبعض الشخصيات الأخرى 
التى حققت عشرات الملايين من الدولارات فى عمليات فساد 


واسعة:., 


8 يلاحظ ان القذافي كان قد أمر قبل نحو شهرين من هذا التاريخ بتنفيذ مذبحة 
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وفي الذكرى الثامنة والعشرين لانقلابه المشؤوم ألقى القذافي 
خطاباً يوم 1997/4/5 كان مما جاء فيه: 


"إن الممارسات غير المشروعة أملت إصدار قانون التطهير 
وتشكيل لجان التطهير» وإلا فإن الفقراء» خاصة إذا حرضتهم» 
سيحرقون جميع المتاجر والمزارع والسيارات الكبيرة في ليلة 
واحدة» وهذا لأننا نتتصرف بحكمة ومسؤولية. " 


ونادي فى الخطاب ذاته إلى الاستمرار فى تنفيذ قانون التطهير 
ححاتوع النهاية. 1 

إن التصرف "بحكمة ومسؤولية" الذي يدعيه القذافى هو 
الذي جعله يضع على رأس لجان التطهير ابنه النزق المساعدق» 
يعاونه غوغائيو اللجان الثورية وصغار العسكر الجدد. وهو الذي 
جعله يستثني من ملاحقة هذه اللجان أبناءه وأقاربه وضباطه الأأحرار 
وأعضاء مؤتمراته ولجانه الثورية والشعبية. وهو الذي جعله يرفض 
الاستجابة إلى الاقتراح الذي قدمه إليه بعض "المسؤولين" بضرورة 
تشكيل 'لجنة وطنية مركزية" تتولى الإشراف على عمل لجان 
التطهير وترشيدها. 

وما يزال ماثلاً أمام أعين المواطنين ومحفوراً في ذاكرتهم ما 
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قامت به "لجان التطهير' منذ عام 1945 باسم قانون التطهير 
ومحاربة الفساد. لقد أضافت فصلا جديدا إلى مأسة الليبيين 
في ظل هذا النظام العفن. فقد تحولت هذه اللجان إلى أداة 
بطش وإرهاب إضافية» كما أضافت إلى حجم الفساد القائم أطنانا 
جديدة. وفيما ازداد اللصوص السابقون ثراءً» ظهرت فئات وشرائح 
أخرى من اللصوص الجدد: "لصوص لجان التطهير". 

وبالطبع فلم يكن بمقدور أي عاقل أن يتصور مالا لهذه اللجان 
غير ذلك الذي آلت وانتهت إليه. واكتفى القذافى بإصدار توعد 
جديد كيل لجان البركان" نكن تراصل عمل لجاة التطهير 
في ملاحقة الفساد والمفسدين. ْ 

ومع زوال مخاطر أزمة لوكربي على النظام في عام 21999 
وانفتاح النظام على العالم من جديد» وازدياد عائداته النفطية» 
وإقبال الشركات الأجنبية من كل مكان للاستثمار لعقد الصفقات 
وجني الأرباح الطائلة» قامت حالة جديدة في البلاد بلغ فيها 
" الفساد المالي" درجة عر نظيرها في أي مكان آخر في العالم. 
وكان مما زاد في تفاقم هذه الحالة بقاء البلاد بلا دستور ولا نظام 
قضائي مستقل نزيه» وتعاظم الفوضى الإدارية» ونزول أبناء القذافي 
وشقيقتهم» وأعداد أخرى من أبناء القذاذفة» وأبناء من تبقى من 
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" القيادة التاريخية " للانقلاب المشؤوم وضباطه وأبناء رفاق القائد 
واللجان الثورية» وشلل أخرى من المرتزقة والمنتفعين» إلى سوق 
الصفقات والتعاقدات والتوريدات والتوكيلات. 
ورغم تعاظم "الفساد المالي" في "الجماهيرية السعيدة' 
وبلوغه حدودا جاوزت كل المعدلات العالمية» فإن القذافي لم 
يُظهر خلال السنوات التي تلت بداية الانفراج في أزمة لوكربي عام 
8 أي اهتمام بهذه الظاهرة» ولا بظاهرة الفقر والفقراء في 
جماهيريته» ولا بلجان البركان التى توعد بهاء ولا بثورة الفقراء 
التي هدد بتحريكها. ْ 
لقد انشغل القذافي عن كل ذلك: 
فالظروف الدولية والإقليمية أصبحت مواتية لنظامه. 
والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بدتا راضيتين عنه 
بعد أن أصبح على استعداد لدفع التعويضات السخية 
العشررنن سن عرق تظانت ورم الناضع الابرانه 
أمام الشركات الأجنبية» وبعد أن أصبح شريكاً فالا 
في "الحرب على الارهاب" » وفي تقديم كل معلومات 
لدية عن اخركات العدرى" القع افق علبها فلبازات لا 
تسدنى من قوت الشيطب الليبي.. 
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كما أن عائدات ليبيا النفطية في ارتفاع مستمرء وهي 
كفيلة - رغم كل عمليات النهب والاختلاس من قبل 
أبناته وأعوانه - لتغطية كل ما يطلبه» ويأمره به سادته» 
لتمويل مشروعاتهم في إفريقيا وغيرها من بقاع العالم . 
2# أما "الفساد المالى" فلا بأس من استمراره» بل من تناميه 
وتفاقمه. تلن للك النويك مق الشراة لأبنائه ومن يهمه 
أمرهمء والمزيد من “"الأرباح" و'المنافع" للشركات 
الأجنبية أيضا. ومن شأن ذلك أن يجعل الآخرين 
المتورطين فى هذا الفساد من الليبيين (لجان ثورية» 
وضباط» زلجاة شعبية» إلخ.) تحت قبضته» وأشد 

ضعفاً في مواجهته . 
لقد تصور القذافى فى هذه المرحلة الجديدة أن بمقدوره أن 
يقد “صفقة سياسية" مم الولأيات المفيحدة الأمريكية وحلفاتها 
الأوروبيين قوامها أن يفتح أمامهم أسواق ليبيا بالكامل» وأن يتعاون 
معهم بسخاء بشأن كافة المسائل الأمنية والعسكرية والمالية التي 
يطلبونهاء على أن يغض هؤلاء أعينهم عن طبيعة ' النظام السياسي ' 
القائم في الجماهيرية وما تتعرض له حقوق الليبيين وحرياتهم من 
انتهاكات. وباختصار» أن يقبلوا منه 'بإصلاح وانفتاح اقتصادي 
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دون حاجة إلى إصلاح مانن 7 

وعلى الأرجع» فقد جاءت الإشارات إليه من " أسيادة ١‏ (القدامى 
الجديدة " هو موضع ترحيب وامتئان هؤلاء "الأمسياد" 5 غير أنه 
لا ينبغى أن يخفى على القذافى أنها خدمات تفيد نظامه كما تفيد 
غيره من الدول. 

كما تضمنت الإشارات التي بعث بها هؤلاء "الأسياد' رسالة 
أخرى للقذافىء مفادها أنه لا إمكانية للقيام بإصلاح اقتصادي 
بدون إصلاح سياسي» والإصلاح السياسي ليس بالضرورة من باب 
الحرص على حقوق الإنسان, أو الديمقراطية في ليبياء ولكنه 
مطلوب من أجل حماية "مصالح' هؤلاء "الأسياد" » فالشركات 
يحكم الأوضاع في ليبياء ولا تستطيع الشركات التعامل مع حالة 
الفوضى والأوضاع الهلامية القائمة فى "الجماهيرية السعيدة" . 

كما تضمنت هذه الإشارات رسالة أخرى تلح على القذافي 
أن يضع حداً للفساد المالي المستشري في جماهيريته» وأن 
تلك الخطوة مطلوبة ليس من أجل الحفاظ على ثروة الشعب 


56 تراجع على وجه الخصوص خطب القذافي منذ مارس 5 7١١‏ . 
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الليبي - فذلك شأن يخص الليبيين وحدهم - ولكنها مطلوبة من 
أجل سماية مصالع كتركات وموسياف مولا الأنياة" فيله 
المصالح لا يمكن أن تصان في ظل هذا الكم الهائل من الفساد 
والرشوة المنتشر في جماهيرية القذافي. 
ووصل الأمر إلى أن قام هؤلاء الأسياد القدامى الجدد إلى 
تنبيه القذافى إلى تورط أبنائه وأعداد كبيرة من أعمدة نظامه (من 
ضباط الجيش والأجهزة الأمنية واللجان الثورية وأفراد قبيلته) فى 
شتى صور الفسدد المالي» بل بلغ بهم الأمر إلى أن يقدموا إليه 
بيانات عن الحسابات المصرفية السرية المفتوحة بأسماء بعض 
هؤلاء المتورطين '. 
ومع إلحاح هذه الإشارات وجد القذافي ثيه مففيظرا إلى أن 
يفعل شيئا ماء أو أن يتظاهر بفعل شيء ما في هذا الاتجاه: 
قا هن هنا كانت عسو القذاقى إلى التحديك مدها ه. بوط 
عام ٠٠٠١8‏ عن موضوع الفقر والفقراء واتتشار الفساد 
المالي والرشوة والمحسوبية في جماهيريته السعيدة : 
ومن هنا كان تحريكه للمبادرة الملهاة بقيادة ابنه سيف 
٠‏ قد تكون الأسماء الواردة بهذه القوائم والبيانات هي ذاتها ال (184) إسماً 
التي منعت سويسرا إعطاءها تأشيرة دخول الى أراضيها في عام .7١٠١‏ 
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(فذه المزة) من آجل الأصالام و'معا من آجل ليبا 
الغد" . 
لقد اعترف القذافي في خطابه الذي ألقاه يوم 27٠١/5/17‏ 
رفي القطاب التي الغا يرم ةا مسا برجره عليوة لبي 
محتاج. كما أكد في خطابه الذي ألقاه يوم 7٠٠1/١/6‏ وجود 
مليون فقير ليبي» وعزا القذافي وجودد هؤلاء الفقراء والمحرومين 
فى حاير إلى انار فاه المالى «الرشرة والمسيرييةة 
2 زعم في هذه الخطابات أنه 0 الماضي إلى محاربة 
ظاهرة انتشار الفساد المالى عن طريق "لجان التطهير" و"الرقابة 
الشعبية" و"الرقابة الثورية" و'القوافل الثورية " غير أنها فشلت 
جميعاً في القضاء على هذه الظاهرة. 
ثم تفتقت عبقرية القذافي عن حل جديد لمشكلة الفقراء 
والمحرومين في جماهيريته تمثل في دعوته لهؤلاء الفقراء 
والمحرومين إلى أن يقوموا بتشكيل ' جمعيات أصحاب الثروة 
والضد روسو نه :رعو دل احوالطادة "الفتبساد الثال ” 
تتمثل في دعوته إلى تأسيس ' مخابرات ومباحث مالية" . 
كما شهد الربع الأخير من العام ٠٠١5‏ عودة القذافي 
'المتحمسة" لموضوع الفساد المالي في جماهيريته» فكانت 


لجان التطهير: المزيد من التلوت والفساد ‏ مه 


المطالبات للمسؤولين بتقديم الإقرارات عن ذمتهم المالية (مع 
استثناء أبنائه وأقاربه بالطبع) وكان قد أعطى مهلة أربعة أشهر 
لمن يريد أن يتوب من المتورطين» وعفا الله عما سلف. ثم كان 
تلويحه مرة أخرى في نوفمبر عام 7١ ١5‏ بأنه سوف يقوم بتحريك 
وقيادة ثورة الفقراء. 
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خادتمهة 


وبعد: 


فإننا على يقين من أن شهعبنا يدرك تمام الإدراك» ويؤمن 
تمام الإيمان» بأن القذافي هو المسؤول الأول والرئيسي 
أموال ليبيا وثرواتها منذ انقللاب سبتمبر المشؤوم. 

الذي يتظاهر القذافى بمحاربته هو من صنعه هو. ومن 
صنع " النظام السياسي " الذي أقامه. كما أن حصة القذافي 
وأكثرها بشاعة. 

وسواء استمر القذافي في مسرحيته وملهاته الجديدة التي 
يقوم فيها هو وابنه سيف (ومن قبله الساعدي) بدور 
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البطولة تحت عنوان “محاربة الفساد" (ومن قبل لجان 
العطيير) “مما عن اجل لزبيا:الفذ" آم لم معي 
2# وسواء أقدم القدافي "أكباش فداء" لجماهيريته المتهاوية 
ومطالب الأسياد» من لصوص "الضباط الأحرار " و" اللجان 
الثورية " و" المؤتمرات واللجان الشعبية" أم تراجع عن 
تقديم هذه الأكباش واكتفى بالتهديد لهم وبتوبيخهم. 
سواء أحدث هذا أم ذاك» فإن ذلك لا يعني شيئاً في نظر أبناء 
شعبنا الأحرار وبناته» وأن ذلك لا يغني عن إزالة "النظام 
السياسي " بكامله» بكتابه الأخضر وبكافة هياكله ومؤسساته 
ورموزه. ولا يغني عن تقديم كبشه الأكبر القذافي وأسرته 
وكافة أركان نظامه إلى العدالة والقضاء والقصاص. 
تلك هي الثورة الوحيدة المطلوبة» وتلك هي الثورة الوحيدة التي 
يرضى عنها شعبناء وتلك هي المهمة التاريخية التي تنتظره. 
إن من بين الدروس التي تعلمتها البشرية عبر مسيرتهاء أن 
الجلاد لا يمكن أن يتحول إلى محرّرء وأن الفاسد المفسد لا 
يمكن أن يصبح مصلحاء وأن الظل لا يستقيم والعود أعوج» 
وتلك هي أيضا إحدى سنن الله في هذا الكون. 


و#إن الله لا يصلح عمل المفسدين» صدة الله العظيم. 


8 االبليونير الفقير 


أبناء ليبيا يعانون الفقرالمدقع 
والقذافي وأبناؤه يهدرون الأموال في كل مكان 


(صور لأبناء القذافي في أزياء السهرات المترفة مع كبارالمطربين 
ونجوم الليل في أوروبا وأمريكا) 


المؤلف في سطور 
من مواليد مدينة بنغازي بليبيا عام 
. 
نال شهادة التوجيهية عام ٠1458‏ وكان 
ترتيبه الأول على مستوى المملكة. 
تخرج من كلية الاقتصاد والتجارة 
بالجامعة الليبية عام 1957 بتقدير ممتاز 
مع درجة الشرف الأولى» وعين نعيدا 
بالكلية ذاتها. 
أكمل دراسته العليا ببريطانيا عام 191/١‏ » وحصل على زمالة 
جمعية المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز» وعضوية جمعية 
خباء الضراني ببريطانيا. 
عَيْنْ عام 0١‏ أستاذاً محاضراً بكلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة 
الليبية» كما انتدب وكيلا لها. 
عَيْن عام 191/7 كسا لديوان المحاسبة (بدرجة وزير) وبقي في 
هذا النصب حتى أواخر عام /ا/191 . 
عَينَ عام 141/1 شقيرا يوتازة الخارجية الليبية» ثم عين عام ذل 
سفيرا لليبيا لدى جمهورية الهند حتى عام 19/١‏ . 
أعلن عام 148٠‏ استقالته من منصبه كسفير بوزارة الخارجية 
وانضمامه إلى المعارضة الليبية في الخارج في سعيها للإطاحة 
بنظام القذافي» وإقامة بديل وطني دستوري ديموقراطي. 


١ 


البليونير الفقير 


شارك عام ١98٠‏ في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء 
وانتتخب من قبل المجالس الوطنية للجبهة خلال السنوات 
مول مول 1997 1940 أميئاً عاماً لها. 

استقال عام من قيادة الجبهة. وخصص جل وقته واهتمامه 
للبحث والتدوين والعمل الأكاديمي. 


كتب صدرت للمؤلف 


تطبيقات عملية في المحاسبة المالية (مع أحمد محمود عبد 
السلام الكي) - 1955 . 

كيف خرن القذاقى حوانة لنيناات فز 

كيف خرب القذافى اقتصاد ليبيا - 19١‏ . 

ماذا تجرى لأنائن الشعب: اللبيى ووضود اتقلات سيعت ا 
١ . 4‏ ْ 

صور من واقع الشعب الليبي في مجال حقوق الإنسان في ظل 
انقلاب سبتمبر - 1445 . 

سجل بأسماء شهداء وضحايا القتل والاغتيال السياسى فى 
ظل انقلاب سبتمبر - 1445 . 0 
صورمن واقع الشسي الليبي عقي نكال الشارعة اسان - 
(فى ظل انقلاب سبتمبر) - 1945 . 

تقرير انتهاكات حقوق وحريات الإنسان الليبي في ظل النظام 


٠١9  ريقفلا البليونير‎ 


الانقلابي» سبتمبر 19594 - ديسمبر 19948 (المحرر الرئيسي 
بع أخيرين) - 1853 : 

ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسيء أربعة 
مجلدات 3:٠١‏ -/790[7. 

ليبيا من الشرعية الدستورية الى الشرعية الثوربة - 7٠١8‏ . 
انقلاب بقيادة مخبر - 75٠١9‏ . 

جرائم اللجان الثورية في ليبيا: من المسؤول عنها؟ - 7٠١4‏ . 
انقلاب القذافى: الدور الإسرائيلى - 7٠٠١4‏ . 

مآساة لنبا ومسوولية الثاني - 115 , 


تحت الإعداد: 


واقعة انقلاب سبتمبر 1959 . 
انقلاب القذافى: الحماية الناصرية. 
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